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جامعة الكوفة -  قسم العقيدة و الفكر الإسلامي 

التمهيد:
يعــدُ البحــث عــن العلــة و المعلــول مــن 
الابحــاث الفلســفية المهمــة جــدا و مــن 
ــن  ــد م ــة تع ــة و المعلولي ــد ان العلي المؤك
اوضــاع نفــس الموجــود بــا أنــه موجــود 
ــام  ــن اقس ــول م ــة و المعل ــد العل ، و تع
الفلســفة المهمــة التــي لهــا وجــود و دور 

ــفية . ــة الفلس ــاسي في العملي اس
 ان الوجــود الفلســفي بــدوره ينشــطر الى 
ــة  ــول إذ  ان العل ــة و المعل ــطرين العل ش
ــون و  ــل و يك ــذي يحص ــيء ال ــي ال ه
يتكــون مــن وجــوده وجــود شيء آخــر و 
في حــال انعدامــه ينعــدم بعدمــه فهــي مــا 
ــدم  ــع بع ــي و يمتن ــد ال ــي ان يوج ينبغ
وجودهــا و امــا المعلــول هــو مــا يكــون 
ــر و  ــود شيء آخ ــب بوج ــل و يج و يحص

يمتنــع ذلــك الــيء بعدمــه او عــدم 
شيء منــه  ، و تعــد مفاهيــم العلــة و 
المعلــول مــن المفاهيــم الفلســفية و ليــس 
ــن  ــدٌ م ــا تع ــة و ان ــم الماهوي ــن المفاهي م
المعقــولات الثانيــة الفلســفية و ليــس 
مــن المعقــولات الاولى و العلــة هــي 
ــر  ــيء اخ ــة ل ــون عل ــذي يك ــى ال المعن
ــة  و بنفــس الان يكــون معلــولاً في علاق

ــرى . اخ
بالموجــود  المتعلــق  الموجــود  تعــد  إذ 
الاخــر و لا يتحقــق بــدون هــذا الموجــود 
ــذا  ــل ه ــود الا بظ ــه وج ــون ل و لا يك
الموجــود باســم » المعلــول » في حــن 
يطلــق عــى الطــرف التعلــق الاخــر 

باســم  ) العلــة (.
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المبحث الاول
 تعريف العلة  و المعلول 

ــمة  ــائل المقسّ ــن المس ــول م ــة و المعل العل
في الفلســفة حيــث انهــا تقســم الوجــود 
الى وجــود معلــول و وجــود علــة مضافــاً 
الى أنهــا مــن العــوارض العامــة للوجــود 
و قانــون العلــة و المعلــول مــن القوانــن 
عنهــا  يســتغني  أن  يمكــن  لا  التــي 
أي علــم مــن العلــوم ســواء العلــوم 
الرياضيــة او المنطقيــة او الاخلاقيــة أو 
الطبيعيــة فهــو يعتــر أســاس الفهــم 
و الاثبــات العلمــي اذ بدونــه ســتفقد 
الفلســفة و العلــوم الأخــرى قيمتهــا 

العلميــة )1( .
ــس  ــفي و لي ــوم فلس ــة مفه ــى العلي معن
ــل  ــس و فص ــه جن ــس ل ــه لي ــاً أن ماهوي
ــدي  ــف الح ــا للتعري ــون قاب ــى يك حت
ــهور  ــي المش ــى المنطق ــمي بالمعن او الرس
و كل مــا يًذكــر مــن تعريــف لمعنــى 
التحليــل  العليــة فيكــون مــن قبيــل 
المفهومــي باللــوازم المفهوميــة حيــث 
ــل  ــة قي ــه في التعريــف المفهومــي للعلي ان
ان العلــة هــي الــيء الــذي يحصــل 
ــر و لأن  ــود شيء آخ ــوده وج ــن وج م
الحصــول هــو نحــو مــن الصــدور و 
الصــدور لــه معنــى العليــة فيكــون هــذا 

ــوم  ــث ان مفه ــاً )2( ، حي ــف دوري التعري
العلــة و المعلــول مــن المعقــولات الثانيــة 
ــة أي أنّ  ــن الماهوّي ــس م ــفية و لي الفلس
ــى  ــول ع ــة و المعل ــوم العل ــاق مفه انطب
مصاديقهــا ليــس كانطبــاق المفاهيــم 
ــن  ــه م ــق علي ــا تنطب ــة لم ــة مقوّم الماهويّ
ــة و المعلــول  ــراد و أمــا مفهــوم العلّ الأف
ــار  ــفية اعتب ــم الفلس ــائر المفاهي ــو كس فه
ــارن  ــا يق ــل حين ــيّ فالعق ــي انتزاع عق
الناشــئة منهــا  النــار و الحــرارة  بــن 
يلاحــظ توقــف الحــرارة عــى النــار 
و  النــار  مــن  العلّــة  مفهــوم  فينتــزع 
مفهــوم المعلــول مــن الحــرارة و لــو 
و  الملاحظــات  هــذه  مثــل  تكــن  لم 
ــم لا  ــذه المفاهي ــل ه ــان مث ــات ف المقارن
توجــد كــا إذا رأينــا النــار آلاف المــرّات 
و احسســنا بالحــرارة آلاف المــرات ايضــا 
و لكننــا لم تقــارن بينهــا و لــو نلتفــت الى 
وجــود أحدهمــا مــن الآخــر فــان مفهــوم 
العلّــة و المعلــول لــن يحصــل إطلاقــاً )3( .
العلــة لهــا مفهومــان : أحدهمــا هــو 
الــذي يحصــل مــن وجــوده  الــيء 
وجــود شيء آخــر ومــن عدمــه شيء 
ــه  ــف علي ــا يتوق ــو م ــا ه ــر و ثانيه آخ
وجــود الــيء فيمتنــع بعدمــه و لا يجــب 

 .  )4( بوجــوده 
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المقصــد الاول : أولا : تعريــف العلــة 
لغــة : العلّــة : المــرض و صاحبهــا معتــلّ 
ــة  عــلّ المريــض يعــلّ فهــو عليــل و العلّ
ــلّ و  ــلّ و اعت ــلّ يع ــرض ع ــر : الم بالك
أعلّــه تعــالى فهــو معــلّ و عليــل واعتــلّ 
ــه  ــلّ علي ــل و اعت ــو علي ــرض فه أي م
بعّلــة)5(  ، اســم لعــارض يتغــر بــه 
ــار  ــه لا عــن اختي وصــف المحــل بحلول
ــه  ــون ( ومن ــات الفن ــاف اصطلاح ) كش
ســمي المــرض علــة لأنــه بحلولــه يتغــر 
حــال الشــخص مــن القــوة الى الضعــف 
آخــر  أمــر  عنــه  يصــدر  امــر  وكل 
بالاســتقلال او بانضــام الغــر اليــه فهــو 
ــه  علــة لذلــك الأمــر و الأمــر معلــول ل
ــاس الى  ــا بالقي ــد منه ــل كل واح فيتعق
تعقــل الآخــر ) كليــات ابي البقــاء ( )6( ،  
و العلــة عبــارة عــن معنــى يحــل بالمحــل 
ــار  ــا اختي ــال ب ــال المح ــه ح ــر ب فيتغ
ومنــه يســمى المــرض علــة لأنــه بحلولــه 
ــوة الى  ــن الق ــخص م ــال الش ــر ح يتغ
الضعــف وايضــا هــي مــا يتوقــف عليــه 
ــرا  وجــود الــيء و يكــون خارجــا مؤث

ــه )7( . في
والعلــة لهــا مفهومــان أحدهمــا هــو 
الــذي يحصــل مــن وجــوده  الــيء 
ــدم  ــه ع ــن عدم ــر وم ــود شيء آخ وج

شيء آخــر و ثانيهــا هــو مــا يتوقــف 
عليــه وجــود الــيء فيمتنــع بعدمــه ولا 
ــاني  ــى الث ــة بالمعن ــوده و العل ــب بوج يج
تنقســم الى علــة تامــة وهــي التــي لا 
ــاح الاول و  ــى الاصط ــا ع ــة غيره عل
ــورة و  ــم الى ص ــة تنقس ــة غــر تام الى عل
مــادة و غايــة و فاعــل )8( ، و العلــة هــي 

ــره )9( .  ــر في غ ــا يؤث م
ــة مــا يحصــل مــن وجــوده  ــراد بالعل و ي
ــد  ــدم و ق ــه الع ــن عدم ــود شيء و م وج
ــل في  ــه دخ ــا ل ــا م ــراد منه ــق و ي تطل
وجــود شيء أي الــذي اليــه الــيء افتقر 
إذ المقصــود مــن الافتقــار هــو الاحتيــاج 
ــم  ــو المقس ــى ه ــذا المعن ــود و ه في الوج
لتقســيم العلــة الى اصنافهــا لان المقصــود 
مــن المعنــى الاول هــو العلــة التامــة 
وهــي واحــدة غــر قابلــة للتقســيم )10(  . 
ــا  ــا هيته ــي ب ــة ه ــان : عل ــة قس ان العل
موجبــة للمعلــول كالأربعــة للــزوج 
و المثلــث لــذي الزوايــا ومثــل هــذه 
عُلــم  ماهيتهــا  عُلمــت  متــى  العلــة 
ــا  ــازم لازم لذاته ــة إذ ال ــا لا محال لازمه
ــة  ــي وعل ــي ه ــث ه ــن حي ــا م وماهيتّه
ليســت هــي بماهيتهــا موجبــة للمعلــول 
بــل إمــا بوجودهــا الذهنــي او بوجودهــا 
ــة لا يكفــي  الخارجــي و مثــل تلــك العلّ
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العلــم بنفســها لإيجــاب العلــم بمعلولهــا 
ــودة  ــا موج ــا و بكونه ــم به ــا العل و أيض
لا  الموجوديــة  في  العــام  الوجــه  عــى 
ــا لان  ــة بمعلوله ــؤدي الى العل ــب ان ي يج
ــي  ــت ه ــول ليس ــة للمعل ــة المقتضي الجه
نفــس ماهيتهــا و لا مطلــق وجودهــا بــل 
ــا  ــخصها ف ــا و تش ــوص وجوده خص
ــه لا  ــود بخصوص ــك الوج ــم ذل لم يُعل

ــه )11(. ــم بمعلول ــه العل ــزم من يل
ــي  ــس الت ــد الاس ــة أح ــون العلي ان قان
إذا تزلزلــت أدَّت الى انقــاب فلســفي 
كامــل و يعتقــد الفلاســفة أن قانــون 
العليــة ركــن أســاسي إذا تزلــزل ادى 

الامــر الى فقــدان العلــم )12( .
إنّ العلــة إذا علمــت بحقيقتهــا التــي 
ــود  ــوب وج ــي وج ــة تقت ــا عل ــي به ه
تلــك  مــع  ان حالهــا  المعلــول حتــى 
ــود  ــوب وج ــاس الى وج ــة بالقي الحقيق
معلولهــا كحــال الماهيــة بالقيــاس الى 
ــر  ــي فظه ــي ه ــث ه ــن حي ــا م لازمه
ــه  ــة علت ــوازم ماهي ــن ل ــول م ان كل معل
ســواء كانــت تلــك الماهيــة عــن الوجود 
ــود )13( . ــع الوج ــود او م ــر الوج او غ

الماهيّــة  بــأن  القــول  يمكــن  وعليــه 
ــة  ــا الى العل ــة و حاجته ــة الى العل محتاج
مــن الضروريــات فــا هــو المحتــاج 

الى العلــة أهــو ذات الماهيــة ام وجــود 
الماهيــة ؟ ان الماهيــة المعلولــة انــا تحتــاج 
ــث  ــن حي ــة م ــط بالعل ــة و ترتب الى العل
هــي موجــودة لا مــن حيــث هــي ماهيــة 
ــت الا  ــي ليس ــث ه ــن حي ــة م لأن الماهي
ــة  ــة الى العل ــة المعلول ــة الماهي ــي فحاج ه
ــن  ــا لا م ــث وجوده ــن حي ــي م ــا ه ان

ــي )14(. ــث ه حي
ان كل ماهيــة يعــرض لهــا الوجــود ففــي 
اتصافهــا بالوجــود وكونهــا مصداقًــا 
ــل  ــاج الى جاع ــا يحت ــه عليه ــم ب للحك
يجعلــه كــذا فــإن كل عــرضي مُعلــل إمــا 
بالماهيــة المعروضــة لــه و إمــا بأمــر خارج 
عنهــا و لّمــا علــم مــن قبــل امتنــاع تأثــر 
شيء في وجــوده مــن جهــة أن العلــة 
ــول  ــى المعل ــة ع ــون متقدم ــب ان تك يج
م الماهيــة عــى وجودهــا  بالوجــود و تقــدُّ
بالوجــود غــر معقــول بخــاف تقدمهــا 
عــى صفاتهــا اللازمــة ســوى الوجــود و 
ــي  ــي ه ــث الت ــة المثل ــة لماهي ــذا الزاوي ك
علــة لهــا فــا محالــة يحتــاج تلــك الماهيــة 
في وجودهــا الى أمــر خــارج عنهــا و 
ــر  ــر آخ ــوده الى أم ــاج في وج ــا يحت كل م
فهــو ممكــن الوجــود فلــو كان الواجــب 
ذا ماهيّــة لــزم كونــه ممكــن الوجــود 
ــوى  ــه س ــة ل ــود لا ماهيّ ــب الوج فواج
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الإنيــة )15( ، إن العليــة و المعلوليــة رابطــة 
عينيــة خاصــة بــن المعلــول و علّتــه إذ ان 
ــة  ــة عيني ــة رابط ــة و المعلولي ــون العلّي ك
ــود  ــس وج ــول لا نف ــة و المعل ــن العل ب
العقــل  اعتبــار  إنــا هــو في  المعلــول 
ــوداً  ــول وج ــل المعل ــر العق ــث يعت حي
مســتقلًا كالعلــة و أمــا بحســب الحقيقــة 
و الوجــود الخارجــي فالرابطــة المذكــورة 
نفــس وجــود المعلــول و ليســت متحققــة 
بــن العلــة و المعلــول و الماهيــة لا رابطــة 
بينهــا في ذاتهــا و بــن غيرهــا أي لا رابطة 
ــا لان  ــن غيره ــا و ب ــا في ذاته ــة بينه عيني
الماهيــة مــن حيــث هــي ليســت الا هــي 
و التقييــد بقــول الشــرازي اشــارة الى ان 
الماهيــة و ان كانــت في وجودهــا مرتبطــة 
بالعلــة الا ان هــذه الارتبــاط في الحقيقــة 

ــا )16( . ــا في ذاته ــاط ذاته ــو ارتب ــا ه ان
ـ علــة الحاجــة الى المؤثــر : اعلــم انــه 
ليــس مــن شرط الفعــل مطلقــا ان يكــون 
مســبوقًا بالعــدم كــا زعمــه المتكلّمــون و 
ذلــك لذهابهــم الى ان علة حاجــة الممكن 
ــكان  ــدوث دون الإم ــي الح ــة ه الى العل
فقــط اللهــم إلّ ان يعنــوا بالفعــل مــا هــو 
ــى مُنــدرج تحــت إحــدى المقــولات  معن
التســع العرضيــة أعنــى مقولــة أن يفعــل 
كتســخين  التجــدّدي  التأثــر  وهــو 

المســخّن ما دام يســخّن و تســويد المســوّد 
مــا دام يســوّد و أمــا فعــل الفاعــل بمعنى 
المعطــى للوجــود مطلقًــا فــا يشــرط فيه 
ــر  ــة الى المؤث ــة الحاج ــدم فعل ــبق الع س
ــا  ــكان و أم ــي الإم ــل ه ــق الفع في مطل
الفعــل التجــدّدي الــذي لا بقــاء لــه 
في زمانــن كالحركــة والزمــان وكــذا 
ــدق  ــام فيص ــارية في الاجس ــة الس الطبيع
ــدوث  ــل في الح ــر الى الفاع ــه يفتق ــه أنّ في
لا في البقــاء إذ لا بقــاء لــه و يصــدق 
ــر إلّ في الإمــكان  ــه لا يفتق ــه ايضــا إن في
لان إمكانــه إمــكان وجــود أمــر حــادث 
المؤثــر  الى  متجــدد وان علــة الحاجــة 
هــي الإمــكان في الماهيــة و النقــص عــن 
التماميــه في الوجــود لا الحــدوث كــا 

ــع )17(  . ــه جم توهّ
المعلــول  و  العلــة  بــن  العلاقــة  و 
ــق  ــن تتحق ــة فح ــة وجودي ــي علاق ه
ــول  ــود المعل ــون وج ــة يك ــذه العلاق ه
ضرورة فالمعلــول يســتحيل امتناعــه و 
ــة  ــح أي العل ــود المرج ــن وج ــه ح عدم
و لا يكــون عدمــه الا عنــد حصــول 
ــه وإذا  ــره أي علت ــه و مؤث ــدم مرجح ع
ــود شيء  ــة لوج ــة مرجح ــت كل عل كان
ــوى  ــا أق ــو أنه ــة ه ــه العل ــم ب ــا تتس ف
ــون في  ــا يك ــودا لان م ــا وج ــن معلوله م
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ــف و  ــو ضعي ــره ه ــاً بغ ــوده متعلق وج
ــا  ــر ك ــح و التأث ــة الترجي ــد إمكاني يفق
ــا  ــى معلوله ــدم ع ــة إلا و تتق ان كل عل
وجــوداً و تحققــاً إضافــة الى الملاءمــة 
ان  يجــب  كخاصيــة  التبايــن  وعــدم 
ــة و  ــن العل ــة ب ــر ضرورة في العلاق تح
ــة  ــود العل ــه ان وج ــول )18( ، وعلي المعل
علــة لوجــود المعلــول و عــدم العلــة علــة 
عــدم المعلــول )19( ، حيــث ان المعلــول لا 
ــبب  ــد الا بس ــه و لا يوج ــه بذات ــق ل تحق
علتــه فهــو يتعلــق بعلتــه وجــوداً و عدماً 
ــود  ــك الوج ــو ذل ــول ه ــى أن المعل بمعن
ــو  ــل فه ــر بالفع ــه التأث ــل ل ــذي يحص ال
بذاتــه قائــم بعلتــه و بقــاؤه و اســتمراريته 
ــاء و زوال  ــاؤه ببق ــه و انتف ــذا عدم و ك
ــو  ــول ه ــع المعل ــا كان يطب ــه إذن ف علت
ــة أو  ــر العل ــل تغ ــزوال بفع ــر و ال التغ
ــة  ــك يحتــاج الى العل ــو بذل ــا وه زواله
قبــل وجــوده و بعــد تحققــه بأنــواع مــن 
ــه  ــي تخرج ــي الت ــة ه ــاج ، فالعل الاحتي
مــن العــدم الى الوجــود وهــو مــا يعنــى 
ــه  ــأن ل ــف ب ــه يتص ــة و أن ــبقية العل أس
ــره و  ــبوق بغ ــو مس ــة فه ــة و نهاي بداي
ينتهــي بانتهــاء تأثــر و عليــة العلــة )20( .

ثانيا : تعريف العلة اصطلاحا :

اصطــاح  في  العلّــة  كلمــة  تســتعمل 
الفلاســفة بصورتــن إحداهمــا عامــة 
العــام  فالمفهــوم  خاصــة  والاخــرى 
ــود  ــك الموج ــن ذل ــارة ع ــو عب ــة ه للعلّ
الــذي يتوقــف عليــه تحقــق موجــود 
ــاً لتحققــه  آخــر وان لم يكــن وحــده كافي
ــارة  ــو عب ــة ه ــاص للعلّ ــوم الخ و المفه
عــن ذلــك الموجــود الــذي يكفــي وحده 

ــر)21(. ــود اخ ــق موج لتحقّ
بوجــوده  يجــب  مــا  بالعلــة  ونعنــى   
وجــود شيء آخــر بتــه دون تصــور تأخــر 
و نقــل في المطارحــات عــن بعــض اهــل 
ــه  ــل من ــا يحص ــي م ــة ه ــم » ان العل العل
ــوده  ــل وج ــر و لم يحص ــود شيء آخ وج
ــه  ــرض علي ــم اع ــر ث ــك الآخ ــن ذل م
ــن  ــة م ــود العل ــول وج ــدم حص ــأن ع ب
المعلــول هــو لازم حصــول وجــوده 
ــة و  ــى العل ــه في معن ــل ل ــا و لا دخ منه
قــال يكفــى ان يقــال  ان العلــة عــى أحد 
ــود  ــه وج ــب ب ــا يج ــي م ــا ه مفهوميه
شيء آخــر او مــا يحصــل بــه وجــود شيء 
ــل  ــار في التحصي ــال بهمني ــر)22( ، وق آخ
ــن  ــولاً م ــون معل ــود شيء يك » كلّ وج
ــر لا  ــك الآخ ــود ذل ــر وج ــود آخ وج
ــإن  ــود الاول ف ــن وج ــولا م ــون معل يك
الاول نســمّيه علــة و الثــاني معلــولاً 
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ــاح  ــرى : إن الاصط ــارة اخ )23( ، و بعب

العــام للعلّــة يعنــى ذلــك الموجــود الذي 
ــه يســتحيل تحقــق موجــود آخــر و  بدون
الاصطــاح الخــاص للعلّــة يعنــى ذلــك 
الموجــود الــذي بوجــوده يتحقــق موجود 
الاصطــاح  ان  و  بالــرورة  آخــر 
الثــاني  الاصطــاح  مــن  أعــم  الاول 
لأنــه يشــمل الــروط و المعــدّات و 
ــاف  ــا بخ ــة ايض ــل الناقص ــائر العل س

الاصطــاح الثــاني )24(  .
رســالة  في  الرئيــس  الشــيخ  وقــال 
ــزم  ــي كل ذات يل ــة ه ــدود : ان العل الح
أخــرى  ذات  وجــود  يكــون  أن  منــه 
ــذا  ــود ه ــن وج ــل م ــو بالفع ــا ه و أن
الفعــل ووجــود هــذا الفعــل ليــس مــن 
وجــود ذلــك الفعــل و العبــارة و ان 
ــراده  ــي م ــا تعط ــة لكنه ــت مضطرب كان

مــن العلــة )25( .
و العلــة قــد يقــال و يعنــى بهــا مــا 
يتوقــف وجــود الــيء عليــه و هــذا 
ــود  ــه وج ــب ب ــا يج ــون كل م ــا ان يك ام
ــود  ــه وج ــب ب ــا يج ــزء م ــيء او ج ال
الــيء فــإن المعلــول يتوقــف عــى جــزء 

ــا )26( .  ــى كله ــة و ع العل

ـ المقصد الثاني : تعريف المعلول :

المعلــول : هــو الأثــر الحــادث عــن العلــة 
)27( ، هــو مــا لا يكــون علــة لــيء 

أصــا )28(.
منــه  وجــد  شيء  كل  هــو  والمعلــول 
بالفعــل شيء آخــر غــره فهــو علــة 
ــول  ــيء معل ــك ال ــيء و ذل ــك ال لذل
ــول كل ذات  ــينا » المعل ــن س ــال اب ــه ق ل
ــا  ــود غيره ــن وج ــل م ــا بالفع وجوده
ووجــود ذلــك الغــر ليــس مــن وجودها 
ومعنــى قولنــا مــن وجودهــا غــر معنــى 
المقصــود  لان  وجودهــا  مــع  قولنــا 
ــذات  ــذه ال ــا ان ه ــن وجوده ــول م بالق
ــرى  ــن ذات اخ ــل الا م ــد بالفع لا توج
موجــودة بالفعــل و المقصــود بالقــول 
مــع وجودهــا ان كل واحــد مــن الذاتــن 
اذا فــرض موجــوداً وجــب ان يكــون 
الاخــر موجــوداً واذا فــرض مرفوعــاً 
ــا )29(  ــر مرفوع ــون الاخ ــب ان يك وج
العلــة كالظــل مــن  ، فالمعلــول مــن 
ــن  ــه م ــا في ــث م ــن حي ــابهه م ــور يش الن
ــه  ــا في ــث م ــن حي ــه م ــة و يباين النوري
مــن شــوق الظلمــة فكــا ان الجهــة 
ــول  ــة فالمعل ــاّة ماهي ــي المس ــة ه الظلماني
ــابهه  ــور يش ــن الن ــل م ــة كالظ ــن العل م
مــن حيــث مــا فيــه مــن النوريــة و يباينــه 
مــن حيــث مــا فيــه مــن شــوق الظلمــة 
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ــبب  ــر او المس ــو الأث ــول ه )30( ، ان المعل

ــبب  ــة او س ــن عل ــدث ع ــا يح ــو م وه
معــن وهــو أحــد طــرفي العلاقــة الســبية 
ــارة  ــا عب ــة انه ــة و المعلولي )31( ،  فالعلي

ــود  ــي الوج ــا معط ــن أحدهم ــن أمري ع
الوجــود  متلقــي  الآخــر  و  الواقــع  و 
والواقــع و أي ظاهرتــن اتســمتا بهاتــن 
الســمتين نقــول إنّ بينهــا علاقــة العليــة 
ــتخدمون  ــفة يس ــة و ان الفلاس و المعلولي
مصطلــح العليــة و المعلوليــة بمعنــى 
أعــم أحيانــا و يطلقــون العلــة عــى 
مطلــق الاشــياء التــي تدخــل في وجــود 
ــا  ــول به ــود المعل ــن وج ــيء و يرته ال
ــة  ــت معُطي ــياء ليس ــذه الاش ــم ان ه رغ
للوجــود ومــن هنــا يطلــق مصطلــح 
يتركــب  التــي  الأجــزاء  عــى  العلــة 
ــروط  ــى ال ــول و ع ــود المعل ــا وج منه
ــول  ــود المعل ــة لوج ــات الخاص و المقدم
بينــا لا يصــدق مفهــوم الايجــاد و إعطــاء 

ــور )32( . ــذه الام ــى ه ــود ع الوج

المبحث الثاني : تقسيمات العلة :
ــى  ــاً ع ــفياً و كلامي ــة فلس ــمت العل قس
أقســام متعــددة باعتبــارات مختلفــة  ومــن 

ذلــك :

موجــود  كل  العــام  بمعناهــا  للعلــة 
يتوقــف عليــه موجــود آخــر بنحــو مــن 
ــأتي :  ــا ي ــا م ــيمات أهمه ــاء تقس الانح

ــرد  ــي تنف ــي الت ــية فه ــة الاساس ـ العل
بالتأثــر في الــيء .

ـ العلــة الاداة فهــي الآلــة التــي يتــم 
. الــيء)33(  وجــود 

 تقســيمها باعتبــار الاســتقلالية في التأثــر 
و اللااســتقلالية الى تامــة وناقصــة فالعلة 
التامــة هــي التــي تســتقل بالتأثــر و 
وجــود  وجودهــا  يلــزم  ان  ضابطهــا 
المعلــول ومن عدمهــا عدمــه )34( ،  فالعلة 
التامــة هــي الكافيــة لتحقــق المعلــول أي 
ــى  ــاً ع ــس متوقف ــول لي ــود المعل إن وج
شيء آخــر ســواها و بعبــارة أخــرى مــع 
فــرض وجودهــا يصبــح وجــود المعلــول 
ضروريــا )35( ، و تســمى بالمســتقلة فهــي 
تمــام مــا يتوقــف عليــه الــيء في ماهيتــه 
ــط )36( ، أي  ــوده فق ــوده او في وج ووج
انهــا هــي مــا يكفــى وجــوده دون غــره 
ــر  ــون المؤث ــول فيك ــود المعل ــح وج ليرج
غــر متأثــر )37(  ، وهــي ايضــا مــا يجــب 
وجــود المعلــول عندهــا أي جملــة مــا 

ــيء )38( . ــود ال ــه وج ــف علي يتوق
ـ العلــة الناقصــة : هــي التــي لا تســتقل 
بالتأثــر بــل تكــون مشــاركة لغيرهــا فيــه 
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و ضابطهــا ان لا يلــزم مــن وجودهــا 
مــن  يلــزم  لكــن  و  المعلــول  وجــود 
عدمهــا عدمــه )39( ، وهــي التــي وان 
ــا  ــا الا انه ــق بدونه ــول لا يتحق كان المعل
وحدهــا لا تكفــي لوجــود المعلــول و لا 
ــى  ــا حت ــر اليه ــة شيء آخ ــن اضاف ــدّ م ب
ــا  )40(  ــول ضروري ــود المعل ــح وج يصب
، وهــي مــا يكــون فيــه الاحتيــاج الى 
أربــع علــل مــا يميزهــا هــو الترابــط بــن 
بعضهــا البعــض حتــى يتــم فعــل التأثــر 

و الترجيــح )41( .
العلــة  التامــة تختلــف عــن  العلــة  و 
ــا  ــى م ــة مت ــة التام ــة في ان العل الناقص
ــود  ــا وج ــن وجوده ــزم م ــدت يل وج
ــبب  ــود الس ــد وج ــاشرة فعن ــول مب المعل
ــة  ــرق الورق ــع تح ــدم المان ــرط وع و ال
ــة  ــة التام ــت العلّ ــا عدم ــى م ــوراً ومت ف
انعــدم المعلــول أمــا العلــة الناقصــة فإنــه 
ــول  ــود المعل ــا وج ــن وجوده ــزم م لا يل
لأنــه قــد توجــد نــار لكــن الورقــة 
ــى  ــن مت ــار لك ــن الن ــدة ع ــة أو بعي رطب
ــول  ــدم المعل ــة انع ــة التام ــت العل عدم
كــا ان العلّــة الناقصــة إذا عدمــت ينعــدم 
المعلــول ايضــا أي يلــزم مــن عــدم العلــة 

ــول )42( ــدم المعل ــة ع الناقص
ـ هــذا و تجــب الاشــارة الى ان الشــرازي 

ــة  ــط عل ــون فق ــد تك ــة ق ــرى ان العل ي
ــى  ــا يعن ــذات مم ــس بال ــرض و لي بالع
ــد  ــي يعتق ــال الت ــن الافع ــد م ان العدي
أن وراءهــا فاعــل و علــة مفيــدة لوجــود 
ــة  ــار الاب عل ــل اعتب ــا مث ــب اليه ينس
فاعــا  الــزارع  و  لــأولاد  فاعــا  و 
ــي  ــدة  ه ــة المع ــات )43( ، فالعل للمزروع
التــي يتوقــف عليهــا وجــود المعلــول من 
ــوده  ــع وج ــا م ــب وجوده ــر ان يج غ
)44( ، و ان العلــة قــد تكــون معــدّة و 

قــد تكــون مؤثــرة و يجــوز تقديمهــا 
عــى المعلــول إذ هــي غــر مؤثــرة في 
ــث  ــول الى حي ــرب المعل ــل يق ــول ب المعل
يمكــن صــدوره عــن العلــة المؤثــرة 
و أمــا المؤثــرة فأنهــا يجــب مقارنتهــا 
ــدة الى شيء  ــة المع ــع العل ــر و مرج للأث
متجــدّد الوجــود متشــابك الحقيقــة مــن 
الانقضــاء و الحصــول بحيــث يكــون 
ــع الا بعــد زوال  ــه يمتن حصــول شيء من

ســابقه )45( .
البســيطة  العلــة   : البســيطة  العلــة  ـ 
و  عــا  و  جــلّ  الله   ( التــام  كالمجــرد 
الجواهــر العقليــة التــي لا بــدّ مــن اثباتهــا 

.)46( محلهــا  في 
ـ العلــة المركبــة مثــل العلــل الماديــة التــي 
لهــا أجــزاء مختلفــة ، و العلــة المركبــة هــي 
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ــك  ــي كذل ــزاء وه ــا أج ــون له ــي تك الت
ــارج او  ــب الخ ــة بحس ــا مركب ــون ام تك

ــل )47( ــب العق ــة بحس مركب
ـ العلــة مــع الواســطة و العلــة بــا 
واســطة فتأثــر الانســان مثــا في حركــة 
يــده يمكــن اعتبارهــا علــة بــا واســطة 
و تأثــره في حركــة القلــم الــذي يمســك 
بــه بــن اصابعــه يعتــر علــة مــع واســطة 
ــك  ــن ذل ــة م ــة الناتج ــدة و في الكتاب واح
ــى  ــطتين و في المعن ــع واس ــة م ــر عل يعت
او  الســامع  ذهــن  في  ينطبــع  الــذي 
ــائط  ــدة وس ــع ع ــة م ــر عل ــارئ يعت الق

.)48(

ــد ان  ــي لاب ــي الت ــة  وه ــة المفيضي ـ العل
ــة و  ــا ملائم ــن معلوله ــا و ب ــون بينه يك
ــك  ــره تل ــع غ ــا م ــون له ــبة لا يك مناس

الملائمــة )49( .
ـ العلــة الداخليــة والخارجيــة فالعلــة 
تــارة تتحــد مــع المعلــول و تبقــى ضمــن 
و  خــاصً  معلــول  لوجــود  وجــوده 
ــك  ــن تل ــول الا م ــذا المعل ــد ه لا يوج
ــة  ــمى بـــ » العل ــة تس ــذه العل ــة فه العل
ــن  ــول م ــد المعل ــد يوج ــرة » وق المنح
عــدة أشــياء عــى البــدل فوجــود واحــد 
منهــا عــى البــدل ضروري لوجــوده 
كــا في الحــرارة فإنهــا قــد توجــد نتيجــة 

لاتصــال التيــار الكهربائــي و أحيانــا 
بســبب الحركــة و أخــرى نتيجــة للفعــل 
ــمى  ــي تس ــن فه ــال الكيميائي و الانفع
ــل  ــة » ذات البدي ــورة بالعل ــذه الص في ه
» ، فالعلــة تــارة تتحــد مــع المعلــول 
كالعنــاصر  وجــوده  ضمــن  تبقــى  و 
الباقيــة وجــود النبــات او الحيــوان و 
ــارة  ــة » وت ــة الداخلي يســمونها بـــ » العل
يكــون وجودهــا خــارج وجــود المعلــول 
مثــل الصانــع الــذي يكــون خــارج 
وجــود مصنوعــة و يســمونها بـــ » العلــة 

الخارجيــة » )50(. 
تنقســم   : البعيــدة  القريبــة و  العلــة  ـ 
العلــة ايضــا الى قريبــة و بعيــدة و القريبــة 
ــا و  ــطة بينه ــي لا توجــد واس ــي الت ه
بــن معلولهــا كالنــار و الاحــراق مثــاً و 
أمــا البعيــدة فهــي التــي توجــد و اســطة 
ــة  ــد عل ــل الي ــا مث ــن معلوله ــا و ب بينه

ــاح )51( ــطة المفت ــاب بواس ــح الب لفت
ــة  ــة : فالعل ــة و الاعدادي ــة الحقيقي ـ العل
الــذي  تطلــق أحيانــا عــى الموجــود 
يتعلــق بــه وجــود المعلــول تعلقــاً حقيقيــاً 
بحيــث يســتحيل انفصــال المعلــول عنــه 
ــور  ــإرادة و الص ــس ل ــة النف ــل علًي مث
الذهنيــة  التــي لا يمكــن ان تتحقــق و لا 
أن يبقــى بمعــزل عــن النفــس و يطلقــون 
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عليهــا اســم » العلــة الحقيقــة » و أحيانــا 
ــر  ــود المؤث ــى الموج ــا ع ــرى يطلقونه أخ
في توفــر الأرضيــة لوجــود المعلــول 
ــه  ــق ب ــول لا يتعل ــود المعل ــن وج و لك
الانفصــال  يقبــل  لا  حقيقيــا  تعلقــاً 
ــمونه  ــد و يس ــبة للول ــل الأب بالنس مث
بـــ » العلــة الاعداديــة » او » المعــدّ » )52( 
ــل  ــي العوام ــدّات ه ــود بالمع ،  و المقص
العوامــل لا توجــد  المســاعدة وهــذه 
الــيء و انــا هــي مقدمــات و ممهّــدات 
ــرّب  ــار  تق ــاب الى الن ــات و مقرّب و مهيئ
كتقريــب  الفاعــل  افاضــة  الى  المــادة 
ــل  ــة ب ــار فهــذا ليــس علّ الخشــب الى الن
ــن  ــرب او كم ــة و مق ــد الى العل ــو ممهّ ه
ــول الى  ــد الدخ ــق و يري ــي في الطري يم
ــي  ــي الت ــرة ه ــوة الاخ ــجد فالخط المس
ــه  ــة دخول ــي عل ــجد فه ــه الى المس تدخل
و كل الخطــوات الاخــرى ممهــدات و 
مقربــات و معــدات تقربــه للنتيجــة ليس 
ــة و  ــة حقيقي ــت عل ــدّات ليس الا و المع

ــوزاً )53( ــة تج ــا عل ــق عليه ــا يطل ان
ــف  ــا يتوق ــرط : أحيان ــي و ال ـ المقت
وجــود المعلــول مــن العلــة عــى وجــود 
هــذه  وفي  خاصــة  كيفيــة  او  حالــة 
الصــورة تســمى العلــة بـــ » المقتــي » أو 
ــة  ــة او الكيفي ــمى الحال ــبب » و تس » الس

ــا يطلــق  اللازمــة بـــ » الــرط » و أحيان
الــرط عــى الــيء المــؤدي الى وجــود 
الحالــة كــا يســمى عــدم المانــع مــن 
التأثــر بـــ )الــرط العدمــي( ، و تنقســم 
شرط  إحداهمــا   : فئتــن  الى  الــروط 
فاعليــة الفاعــل أي الــيء الــذي لا 
يســتطيع الفاعــل بدونــه ان ينجــز عملــه 
لفاعليتــه  مكمّــل  فهــو  الواقــع  في  و 
ــان  ــال الانس ــم في أفع ــر العل ــل تأث مث
قابليــة   شرط  الأخــرى  و  الاختياريــة 
الفاعــل أي الــيء الــذي لابــد مــن 
ــة  ــح مؤهل ــى تصب ــادة حت ــه في الم تحقق
ــل  ــن الفاع ــد م ــال جدي ــتقبال ك لاس
ــه  ــدّ ان تتوفــر في ــه لاب كــا في الجنــن فإن
شروط خاصــة حتــى تنفــخ الــروح فيــه 

.)54 (

ـ العلــة الماديــة و الصوريــة و الفاعليــة و 
ــروف  ــر مع ــيم آخ ــذا تقس ــة : وه الغائي
ــاس  ــى أس ــمونها ع ــث يقًس ــة حي للعل
وهــو  أقســام    أربعــة  الى  الاســتقراء 
ــروف  ــطي المع ــي الارس ــيم الرباع التقس
ــى  ــة حت ــفة الاغريقي ــود الفلس ــذ عه من
الان )55( . حيــث ان العلــل أربعــة اقســام 
فاعليــة و غائيــة  و  ماديــة و صوريــة 
ــيء  ــزء لل ــون ج ــا ان يك ــة أم لان العل
ــون  ــه يك ــا ب ــم الى م ــزء ينقس أولا و الج
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الــيء بالفعــل وهــي الصــورة و الى مــا 
ــادة  ــي الم ــوة وه ــيء بالق ــون ال ــه يك ب
ــون  ــا يك ــا م ــزء ام ــت بج ــي ليس والت
ــا يكــون  ــة او م ــه الــيء وهــي الغاي إلي
ــه الــيء وهــو الفاعــل و قــد يخــص  من
ــن  ــن م ــيء المباي ــه ال ــا من ــل ب الفاع
ــه  ــا من ــمى م ــن و يس ــو مباي ــث ه حي
ــادة  ــر و الم ــم العن ــارن باس ــيء المق ال
أيضــا تختلــف باعتبــار عليتهــا الى مــا اليه 
لأجلــه كالنــوع العنــري و الى مــا فيهــا 
ــم  ــع في اس ــع الجم ــا يجم ــات فرب كالهيئ
العلّــة الماديــة لاشــراكها في معنــى القــوة 
و الاســتعداد فتكــون العلــل أربعــا )56(.  
ــر  ــة او العن ــة المادي ــي العل الاولى : ه
الــذي يشــكل الأرضيــة لظهــور المعلــول 
وهــو بــاقٍ في ضمنــه مثــل العنــاصر 
ــه  ــا ب ــي م ــات )57( ، و تعن ــة للنبات المكون
يوجــد الــيء بالقــوة )58( ، وهــي التــي 
لا يلــزم عــن وجودهــا بالفعــل وحدهــا 
ــا كان  ــل رب ــل ب ــيء بالفع ــول ال حص
ــبة الى  ــد بالنس ــب و الحدي ــوة كالخش بالق

ــر )59( .  السري
الثانيــة : هــي العلــة الصوريــة وهــي 
ــي  ــة الت ــورة و الفعلي ــن الص ــارة ع عب
توجــد في المــادَة و تصبــح منشــأ لظهــور 
آثــار جديــدة فيهــا مثــل الصــورة النباتيــة 

وهــذان القســان مــن أقســام العلــل 
ــود  ــكل وج ــا يش ــة و مجموعه الداخلي
ــن  ــب ع ــي يج ــي الت ــول )60( ، وه المعل
ــا  ــول له ــود المعل ــل وج ــا بالفع وجوده
بالفعــل وجــود المعلــول لهــا بالفعــل )61(.
الثالثــة : هــي العلــة الفاعليــة وهــي التي 
ــل  ــا الفاع ــن أحدهم ــى ضرب ــون ع تك
الــذي يحتــاج في فاعليّتــه الى حركــة و آلــة 
ــل هــذا  ــاء و مث ــل كالكاتــب و البن و قاب
الفاعــل يقــال لــه في عــرف الالهيــن بـــ » 
الُمعــد و المحــرك » وهــي العلــة بالعــرض 
و ثانيهــا الفاعــل الــذي لا يحتــاج الى 
حركــة و آلــة جســانية و قابــل وهــو 
التــي  أي    ،  )62( عرفهــم  في  الفاعــل 
يوجــد منهــا المعلــول مثــل الــذي يوجــد 
الصــورة في المــادة )63( ، وهــي مــا تكــون 
مؤثــرة في المعلــول موجــدة لــه كالنجــار 

ــر )64( . ــع السري ــذي يصن ال
 الرابعــة : هــي العلــة الغائيــة  وهــي التي 
تفيــد مــا لأجلــه يوجــد الــيء أمــا مــا 
بــه يوجــد الــيء فهــو الفاعلــة )65( ، أي 
ذلــك الدافــع في الفاعــل لإنجــاز الفعــل 
مثــل الهــدف الــذي يأخــذه الإنســان 
بعــن الاعتبــار لأفعالــه الاختياريــة وهو 
يقــوم بأفعالــه مــن أجــل الوصــول إليــه 
ــر هــذان القســان الأخــران مــن  و يُعت
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ــة ومــن البديهــي  أقســام العلــل الخارجي
الصوريــة  العلــة  و  الماديــة  العلــة  أن 
المركبــة  الماديــة  بالمعلــولات  مختصــان 
مــن مــادة وصــورة و إطــاق العلّــة 
عليهــا لا يخلــو مــن تســامح أساســا)66(  
، حيــث هــي التــي يكــون وجــود الــيء 
ــي  ــر فه ــى السري ــوس ع ــا كالجل لأجله

ــد )67( . ــا وج ــن اجله ــي م ــة الت الغاي
و يقســم الفاعــل المؤثــر الى قســمين : 

المختــار و الموجــب بفتــح الجيــم :
1. الفاعــل المختــار : هــو الــذي يمكنــه 
الــيء  الى  بالنســبة  الــرك  و  الفعــل 

الواحــد .
2. الفاعــل الموجــب : هــو الــذي يمكنــه 
الفعــل و لكــن لا يمكنــه الــرك بمعنــى 
ــار  ــه كالن ــره عن ــف اث ــتحيل تخل ــه يس ان
في احراقهــا و الشــمس في اشراقهــا و 
ربــا ســمي الاخــر منهــا : الفاعــل 
بالاضطــرار في مقابــل تســمية الاول : 

ــار )68( . ــل بالاختي الفاع
للعلّــة  ان  عــى  التنبيــه  مــن  لابــدّ  و 
ــل  ــا الفاع ــن أحدهم ــة اصطلاح الفاعلي
ــات  ــرف في الطبيعي ــذي يع ــي ال الطبيع
باســم » العلــة الفاعليــة » و المقصــود 
منــه منشــأ الحركــة و التغــر في الاجســام 
و الآخــر هــو الفاعــل الالهــي الــذي 

ــات  ــث في الالهي ــوع البح ــون موض يك
ــذي  ــود ال ــك الموج ــه ذل ــود من و المقص
التحقّــق  يمنحــه  و  المعلــول  يوجــد 
المجــرّدات  في  مصداقــه  ينحــر  و 
لان العوامــل الطبيعيــة تصبــح منشــأ 
الأشــياء  في  التغــرات  و  الحــركات 
فحســب و ليــس هنــاك موجــود طبيعــي 
يخــرج شــيئا آخــر مــن العــدم الى الوجود 
ــل  ــن الفاع ــدد م ــذا الع ــن ه ــن ب ، وم
الالهــي و الموجــد يختــص الفاعــل الــذي 
ليــس بحاجــة الى موجــد باســم )الفاعــل 
الحــق( و ينحــر مصداقــه بالــذات 

الالهيــة المقدســة )69( .
بحيــث  العلــة  نحــد  ان  اردنــا  وإذا   
ــة  ــا العل ــع قلن ــذه الارب ــه ه ــرك في يش
مــا يحتــاج اليــه الــيء في حقيقتــه أو 
ــة  ــي بالحقيق ــط فه ــا الشرائ ــوده أم وج
ــا  ــل ان ــة لان القاب ــل المادي ــزاء العل أج
يكــون قابــا للفعــل معهــا وأمــا الآلات 
و الادوات فهــي بالحقيقــة أجــزاء للعلــة 
ــم الا  ــا لا تت ــت فاعليته ــة اذا كان الفاعلي
معهــا فــإن تمــت دونهــا امتنــع توســطها 
 : الحــدود  الشــيخ في  ذكــره  الــذي  و 
ان العلــة هــي كل ذات يســتلزم منــه 
إنــا  أخــرى  ذات  وجــود  يكــون  ان 
ــل  ــذا الفع ــود ه ــن وج ــل م ــو بالفع ه
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ووجــود هــذا بالفعــل ليــس مــن وجــود 
ــاول  ــة لا يتن ــو بالحقيق ــل فه ــك بالفع ذل
ــى  ــا حت ــان تكلفن ــة ف ــة الفاعلي إلا العل
ــة  ــة و الصوري ــة الغائي ــه العل ــا في ادخلن
ــه  ــال خارج ــى كل ح ــة ع ــة المادي فالعل
عنــه )70( ، و عليــه يمكــن القــول اقســام 

ــي : ــي ه ــة الرباع العل
ــض  ــي تفي ــي الت ــة : ه ــة الفاعلي 1. العل

ــه . ــول و تفعل ــود المعل وج
ــادي  ــزء الم ــي الج ــة : ه ــة المادي 2. العل
ومــن  منــه  المعلــول  يتركــب  الــذي 

. الصــورة 
الجــزء  هــي   : الصوريــة  العلــة    .3
ــه و  ــول من ــب المعل ــذي يترك ــكلي ال الش
مــن المــادة و بــه تتحقــق شــيئية الــيء .
الغــرض  هــي   : الغائيــة  4. العلــة 
.  )71( المعلــول  مــن وجــود  المتوخــى 
ان  يــرى  فالشــرازي  لذلــك  تبعــاً  و 
للعلــة الفاعلــة أصنافــاً ســتة يمكــن 
المجموعــة   : مجموعتــن  في  حصرهــا 
بالطبيعــة  ترتبــط  أفعــال  هــي  الاولى 
و تصــدر عــن طبائعهــا و قواهــا و لا 
دخــل للعلــم و الاختيــار في صدورهــا و 
امــا المجموعــة الثانيــة هــي أفعــال ذوات 
لهــا شــعور و ترتبــط بالعلــم و الاختيــار 
كالأفعــال التــي تصــدر عــن الانســان و 

ــي : ــتة ه ــاف الس ــذه الاصن ه
1. الفاعــل بالطبــع وهــو الــذي لا يعلــم 
ــون  ــاره و يك ــه و لا يخت ــعر بفعل و لا يش
فعلــه ملائــا لطبيعتــه كالمعــدة التــي 
تهضــم الطعــام دون ان تعلــم بفعلهــا 
ــا . ــم طبيعته ــم يلائ ــل الهض ــع أن فع م
2. الفاعــل بالقــر و كذلــك لا علــم لــه 
ــه  ــم طبيعت ــه لا يلائ ــن فعل ــه و لك بفعل
كالحجــر الــذي يرمــى الى الأعــى او 
كالمعــدة حــن الاصابــة بقرحــه فيحصــل 
لهــا التقيــؤ فالفعــل الــذي يصــدر عنهــا 
ــا و  ــس اختيارهم ــه و لي ــا ب ــم له لا عل
يكــون مخالفــاً لطبيعتهــا )72( ، و الفاعــل 
بالــذات و الحقيقــة هــو ان يكــون مبــدءاً 

ــل )73( ــود الفع ــذات لوج بال
3. الفاعــل بالجــر و الــذي يصــدر عنــه 
فعــل فيكــون عــى علــم بــه و لكنــه ليس 
ــذي  ــان ال ــاره كالإنس ــه و لا اختي بإرادت
ــث ان  ــده ، حي ــل لا يري ــى فع ــر ع يج
هــذه الاصنــاف الثلاثــة تشــرك كلهــا في 
كونهــا لا تختــار أفعالهــا فهــي في فاعليتهــا 
ــن  ــتخدام م ــخير و الاس ــر التس ــى س ع
الغــر إياهــا )74( ، و الفاعــل بــالإرادة او 
بالطبــع اذا كان متوجهــا الى غايــة فعَرض 
لــه في طريقــه غايــة اخــرى كالحجــر 
الــذي شــج في هبوطــه و انــا عــرض لــه 
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ــه ان  ــق ل ــه فاتف ــط بطبع ــه هاب ــك لأن ذل
ــجه)75( ــان فش ــه رأس إنس صادم

4.  الفاعــل بالقصــد وهــو الــذي يصــدر 
ــه و  ــة من ــه و بالغاي ــم ب ــل يعل ــه فع عن
ــن  ــبب وداع ح ــن س ــاره ع ــده و يخت يري
وحــن  الفعــل  إرادة  تكــون  يتحقــق 
ينتفــي تنتفــي إرادة الفعــل إذن فالفاعــل 
ــم  ــه عل ــون ل ــذي يك ــو ال ــد ه بالقص
بالفعــل و ارادة للفعــل زائــدة عــى ذاتــه 

.  )76(

ــون  ــا يك ــو م ــة : وه ــل بالعناي 5. الفاع
علمــه غــر زائــد عــى ذاتــه بــل يســتوى 
فيــه العلــم و الفعــل معــا و يكــون علمــه 

و غايتــه الخــر .
ــو  ــار : وه ــة و الاختي ــل بالعناي 6. الفاع
الــذي يصــدر عنــه فعــل و يعلمــه بدايــة 
ــه  ــن ذات ــو ع ــه ه ــه بذات ــون علم فيك
ــن  ــي ع ــي ه ــه الت ــود افعال ــبباً لوج س
ــرة و لا  ــدد و لا كث ــر تع ــن غ ــه م علم
تفــاوت في الــذات و لا في الاختيار )77(  . 
وقــد اخــذ فلاســفة الاســام و فلاســفة 
بهــذه  اوروبــا  في  الوســطى  القــرون 
العلــة  قدمــوا  و  الارســطية  النظريــة 
ــك  ــال ذل ــل مث ــائر العل ــى س ــة ع الغائي
قــول ابــن ســينا و الغايــة تتأخــر في 
حصــول الوجــود عــى المعلــول الا انهــا 

ــال :  ــيئية ق ــل في الش ــائر العل ــدم س تتق
ــود  ــر الوج ــيئية غ ــن ان الش ــن الب » وم
ــود في  ــه وج ــى ل ــان المعن ــان ف في الأعي
النفــس و امــر  الاعيــان  ووجــود في 
مشــرك فذلــك المشــرك هــو الشــيئية و 
الغايــة بــا هــي شيء فأنهــا تتقــدم ســائر 
العلــل  وهــي علــة العلــل في انهــا علــل و 
بــا هــي موجــودة في الاعيــان قــد تتأخــر 
ــاً  ــر عل ــا تص ــل ان ــك لان العل و ذل
ــي  ــت ه ــة و ليس ــل الغاي ــل لأج بالفع
لأجــل شيء آخــر وهــي توجــد او لا 
نوعــاً مــن الوجــود فتصــر العلــل علــا 
بالفعــل و يشــبه ان يكــون الحاصــل عنــد 
التمييــز هــو ان الفاعــل الاول و المحــرك 

الاول في كل شيء هــو الغايــة )78(  . 
ــوم  ــى مفه ــن ع ــرّف الذه ــة تع  ـ كيفي
ــة و  ــوم العل ــول : ان مفه ــة و المعل العلّ
المعلــول ليســت هــي مــن قبيــل المفاهيــم 
فليــس  الاولى  المعقــولات  و  الماهويــة 
ماهيتــه  موجــود  الخــارج  في  عندنــا 
ــة او المعلوليــة وهــي ايضــا ليســت  العلي
ــة  ــة المنطقي ــولات الثاني ــل المعق ــن قبي م
ــة  ــودات العيني ــة للموج ــع صف ــا تق لأنه
وحســب الاصطــاح فــان اتصافهــا 
ــن  ــي م ــم ه ــذه المفاهي ــي إذن ه خارج
الفلســفية  الثانيــة  المعقــولات  قبيــل 
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أنــه  ذلــك  عــى  شــاهد  أفضــل  و 
ــة  ــام بمقارن ــن القي ــدّ م ــا لاب لانتزاعه
حيثيــة  ملاحظــة  و  موجوديــن  بــن 
ــق أحدهمــا بالآخــر فــا لم تتــم هــذه  تعلّ
ــزع  ــم لا تنت ــذه المفاهي ــإن ه ــة ف الملاحظ
تعــرف  كيفيــة  تتضــح  ، ولكــي    )79(

ــول  ــة والمعل ــوم العل ــى مفه ــن ع الذه
لابــدّ مــن تقديــم مقدمــة في بيــان أقســام 
ــم  ــاس تنقس ــذا الاس ــى ه ــم وع المفاهي

المفاهيــم الى ثلاثــة أقســام :
ـ القســم الاول : المفاهيــم الاوليــة وهــي 
المفاهيــم التــي ينتزعهــا الذهــن مبــاشرة 
مــن خــال الارتبــاط بالواقــع الخارجــي 
و لــذا سُــميت بـــ » المعقــولات الاوليــة 
» كمفهــوم الانســان ، البقــر ، الشــجر .

ــفية و  ــم الفلس ــاني : المفاهي ــم الث ـ القس
ــة  ــه أيضــا » المعقــولات الثاني يطلــق علي
ــن  ــم لا يمك ــذه المفاهي ــفية » وه الفلس
انتزاعهــا مــن الموجــودات الخارجيــة 
ــى  ــا ع ــف انتزاعه ــا يتوق ــاشرة و أن مب
جهــدٍ خــاصُ يقــوم بــه العقــل مــن 
قبيــل ان يقــارن بعــض الاشــياء ببعــض 
عــى  يتوقــف  بعضهــا  ان  فيكتشــف 

ــر . ــا الآخ بعضه
ـ القســم الثالــث : المفاهيــم المنطقيــة 
التــي لا تأخــذ مــن  المفاهيــم  وهــي 

في  كــا  مبــاشرة  الخارجــي  الواقــع 
عــى  تنطبــق  لا  و  الأوليــة  المفاهيــم 
الخــارج بنحــوٍ مــن أنحــاء الانطبــاق 
كــا في المفاهيــم الفلســفية و انــا تحصــل 
المفاهيــم المنطقيــة بعــد ان يقــوم الإنســان 
للمقــولات  ذهنــي  تحليــل  بعمليّــة 
ــركات  ــا مش ــا مث ــد فيه ــة فيج الماهوي
منهــا  المشــرك  فيســمّي  مختصــات  و 
جنســاً و المختــص فصــاً و يجــد كذلــك 
أنّ بعــض المفاهيــم تدخــل في حدّهــا 
و حقيقتهــا بخــاف غيرهــا فيســمّي 
ــذاتي و  ــة بال ــدّ و الحقيق ــل في الح الداخ
يســمي الخــارج عــن الحقيقــة بالعــرضي 

.  )80(

هذيــن  إن  القــول  يمكــن  عليــه  و 
ــة  ــم الماهوي ــن المفاهي ــا م ــن ليس المفهوم
الثانيــة  المعقــولات  مــن  همــا  بــل 
في  عروضهــا  يكــون  التــي  الفلســفية 
الذهــن و اتصافهــا في الخــارج فليــس 
ماهيتــه  يكــون  موجــود  الخــارج  في 
ــا  ــون له ــا لا يك ــة ك ــة او المعلوليّ العلّي
ــن ان  ــا يظ ــالي و رب ــيّ او خي ــرد ح ف
المعقــولات الثانيــة منتزعــة مــن المهيــات 

و لهــذا تســمى بالثانيــة )81( .
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 المبحث الثالث : 
ــة  ــرازي : العل ــد الش ــة عن ــة العل حقيق
لهــا مفهومــان : أحدهمــا هــو الــيء 
الــذي يحصــل مــن وجــوده وجــود شيء 
ــا  ــر و ثانيه ــدم شيء آخ ــه ع ــر عدم آخ
ــيء  ــود ال ــه وج ــف علي ــا يتوق ــو م ه
فيمتنــع بعدمــه و لا يجــب بوجــوده و 
ــة  ــم الى عل ــاني تنقس ــى الث ــة بالمعن العلّ
ــى  ــا ع ــة غيره ــي لا عل ــي الت ــة و ه تام
ــة غــر تامــة  الاصطــاح الاول و الى عل
تنقســم الى صــورة و مــادة و غايــة و 

ــل )82( فاع
عنــد  دلالتــان  للعلــة  ان  وعليــه 
الــيء  أولا  تعنــي  فهــي  الشــرازي 
الــذي يكــون وجــوده أساســاً و مرجحــاً 
ــه  ــون في عدم ــر أو يك ــود شيء آخ لوج
أســاس عــدم شيء آخــر او يكــون في 
ــر أي ان  ــدم شيء آخ ــاس ع ــه أس عدم
العلــة هــي مــا يكــون لــه تأثــر في الــيء 
فيتحقــق و يحصــل عــى إثــر هــذا التأثــر 
ــول ،  ــو المعل ــق ه ــود و تحق ــل وج بالفع
امــا الدلالــة الثانيــة للعلــة فهــي تفيــد مــا 
ــود شيء  ــاس وج ــوده أس ــون في وج يك
أو حــن ينعــدم يمتنــع تحقــق الــيء و لا 

ــه )83( .  ــوده أي بعدم ــب بوج يج
و المعلــول لمــا كان في ذاتــه ممكــن الوجود 

و العــدم فلــا ترجــح أحــد طرفيــه عــى 
الآخــر احتــاج الى المرجــح و لا بــد و 
ان يكــون ذلــك المرجــح حاصــا حــال 
حصــول ذلــك الترجيــح و الا لــكان 
ــا  ــح لم ــه ثــم المرج ــاً عن ــح غني الترجي
ــون  ــب ان يك ــاً وج ــون عدمي ــع يك امتن
ثبوتيــاً فــاذا لا بــد مــن حصــول المرجــح 

ــح )84( . ــول الترجي ــال حص ح
ابطــال الــدور و التسلســل في العلــل 
و المعلــولات ويمكــن التعبــر عنهــا 
يتراقــى  ان  وهــي  جامعــة  بعبــارة 
الى  لا  المعلوليــة  و  العليــة  عــروض 
نهايــة بــأن يكــون كل مــا هــو معــروض 
للعليــة معروضــا للمعلوليــة فــان كانــت 
المعروضــات متناهيــة العــدد فهــو الــدور 
بمراتــب  او  اثنــن  ان كانــت  بمرتبــة 
فهــو  الا  و  الاثنــن  فــوق  كانــت  ان 

)85( التسلســل 
وهــو  الطــرف  و  الوســط  برهــان  ـ 
البرهــان الــذي أقامــه الشــيخ في الشــفاء 
و  معلــولاً  فرضنــا  اذا   « قــال  حيــث 
ــس  ــة فلي ــه عل ــة و لعلت ــه عل ــا ل فرضن
ــةً بغــر  ــة علّ ــكلّ عل يمكــن ان يكــون ل
نهايــة لان المعلــول و علتــه و علــة علتــه 
ــذي  ــاس ال ــا في القي ــرت جملته اذا اعت
ــة  ــة العل ــت عل ــض كان ــا الى بع لبعضه
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وكان  للآخريــن  مطلقــة  أولى  علّــة 
للآخريــن نســبة المعلوليــة اليهــا و ان 
اختلفــا في أنّ أحدهمــا معلــول بالواســطة 
لم  و  واســطة  بــا  معلــول  الآخــر  و 
ــط  ــر و لا المتوس ــك لا الأخ ــا كذل يكون
ــة  ــة المماسّ ــو العل ــذي ه ــط ال لأن المتوس
ــط و  ــد فق ــيء واح ــة ل ــول عل للمعل

ــيء)86( . ــة ل ــس عل ــول لي المعل
ــه  ــب حقيقت ــول بحس ــود المعل وان وج
ــن  ــث لا يمك ــه بحي ــود علت ــوم بوج يتق
المعلــول  أن  في  بدونــه  ذلــك  تصــور 
ــث  ــام بحي ــل الت ــوازم ذات الفاع ــن ل م
لا يتصــور بينهــا الانفــكاك بيانــه ان 
ــراً في  ــه مؤث ــون لذات ــا ان يك ــل ام الفاع
المعلــول او لا يكــون فــان لم يكــن تأثــره 
في المعلــول لذاتــه بــل لابــد مــن اعتبــار 
قيــد آخــر مثــل وجــود شرط او صفــة او 

.  )87( ارادة 
ــى  ــتدلال ع ــينا للاس ــن س ــرّض اب و تع
أصــل العليــة في الاشــارات و التنبيهــات 
ــات واجــب الوجــود بعــد  في بحــث إثب
ــن  ــب و ممك ــود الى واج ــم الموج أن قس
وان الممكــن يحتــاج الى علــة حيــث قــال 
ــس  ــكان فلي ــه الام ــه في نفس ــا حقّ » م
ــس  ــه لي ــه فان ــن ذات ــوداً م ــر موج يص
ــه أولى مــن عدمــه  مــن وجــوده مــن ذات

ــا  ــإن أحدهم ــن ف ــو ممك ــث ه ــن حي م
أولى فلحضــور شيء او غيبتــه فوجــود 
كلّ ممكــن الوجــود مــن غــره فالموجــود 
الممكــن في ذاتــه متســاوي النســبة الى 
الوجــود و العــدم و لأجــل الخــروج مــن 

ــان : ــد فرض ــاوي يوج ــة التس حال
الاول : ان يحتاج الى مرجّح 

و   ، مرجّــح  الى  يحتــاج  لا  ان   : الثــاني 
الفــرض الثــاني باطــل لان الترجيــح بــا 
مرجّــح باطــل بالبداهــة فيثبــت الفــرض 
الاول وهــو احتيــاج الممكــن في الخــروج 

ــة )88( . ــاوي الى علّ ــة التس ــن حال م
ــارات ان  ــيخ في الاش ــر الش ــا ذك و ايض
مــا مــع العلــة المتقدمــة عــى المعلــول لا 
ــدم  ــول لان تق ــى المعل ــه ع ــب تقدم يج
بالزمــان  ليــس  المعلــول  العلّــة عــى 
ــاً  ــى يجــب ان يكــون مــا معــه متقدم حت
ــدم  ــك التق ــل ذل ــان ب ــا بالزم ــه ايض علي
ــة اذا لم  ــع العل ــذي م ــة و ال ــل العلي لأج
يكــن علــة لــه تقــدم بالعليــة و اذا لم يكــن 
تقــدم بالزمــان و لا بالعليــة فليــس هنــاك 

ــا )89( ــدم اص تق
برهــان التطبيــق : وعليــه التعويــل في كل 
عــدد ذي ترتيــب موجــود ســواء كان من 
قبيــل العلــل و المعلــولات او مــن قبيــل 
المقاديــر و الابعــاد او الاعــداد الوضعيــة 
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هــو انــه لــو وجــدت سلســلة غــر 
ــي  ــا المتناه ــن طرفه ــص م ــة ننق متناهي
شــيئا واحــداً او مقــداراً متناهيــا فيخــص 
جملتــان إحداهمــا تبتــدئ مــن المفــروض 
جــزءً أخــرا و الاخــرى مــن الــذي 
فوقــه ثــم يطبــق بينهــا فــان وقــع بــإزاء 
كل جــزء مــن التامــة جــزء مــن الناقصــة 
لــزم تســاوي الــكل و الجــزء وهــو محــال 
وان لم يقــع كذلــك فــا يتصــور ذلــك الا 
ــون  ــة لا يك ــن التام ــزء م ــد ج ــأن يوج ب
ــه  ــزم من ــة فيل ــن الناقص ــزء م ــه ج بإزائ
انقطــاع الناقصــة بالــرورة و التامــة لا 
تزيــد عليهــا الا بواحــد او متنــاه كــا هــو 
ــا ضرورة  ــا ايض ــزم تناهيه ــروض فل المف
بالمتناهــي  المتناهــي  عــى  الزائــد  ان 

ــاه)90(  . متن
و يؤكــد الشــرازي عــى وجــوب وجــود 
التامــة  علتــه  وجــود  عنــد  المعلــول 
ــود  ــد وج ــة عن ــود العل ــوب وج ووج
ــول  ــود المعل ــى أن وج ــا يعن ــول مم المعل
يســتحيل تخلفــه عــن وجــود العلــة 
التامــة وان وجــود هــذه الاخــرة يوجب 
ــاع  ــد امتن ــا يفي ــو م ــول وه ــود المعل وج
انفــكاك العلــة التامــة عــن معلولهــا لان 
ــو  ــول ه ــة بالمعل ــة العل ــز علاق ــا يمي م
ــط  ــن و التراب ــم بالتزام ــة تتس ــا علاق أنه

ــا  ــاع انفكاكه ــا و امتن ــازم وجودي و الت
عــن بعضهــا إذ لابد مــن وجــود المرجح 
حــال حصــول الراجــح لان المعلــول في 
ذاتــه ممكــن الوجــود والعــدم معــا )91(  .

ثبتــت  اذا  و   : صــدرا  مــا  يقــول  و 
ــث  ــحّ البح ــول ص ــة و المعل ــألة العل مس
البحــث  و ان ارتفعــت ارتفــع مجــال 
ــى  ــة لا يبق ــة الجزافي ــدرة العبثي ــع الق وم
للباحــث كلام و لا يثبــت معهــا معقــول 

أصــا )92( .
 ـ برهــان الحيثيــات وهــو جــار في العلــل 
و المعلــولات و في غيرهمــا مــن ذوات 
الرُتــب و الاوضــاع و تقريــره ان مــا 
بــن معلــول الاخــر او مــا يشــبهه و كل 
ــاه  مــن الامــور الواقعــة في السلســلة متن
ــن  ــن حاصري ــورا ب ــه محص ضرورة كون
ــا  ــلة لانه ــي السلس ــتلزم تناه ــذا يس وه
حينئــذ لا تزيــد عــى المتناهــي الا بواحــد 

ــدس )93( . ــم الح بحك
 ـ ملاك حاجة المعلول الى العلة :

يقــول الســيد العلامــة في نهايــة الحكمــة 
ــه  ــه في تلبس ــن أي توقف ــة الممك : » حاج
بالوجــود او العــدم الى أمــر وراء ماهيتــه 
مــن الضروريــات الاوليــة لا يتوقــف 
ــور  ــن تص ــد م ــى أزي ــا ع ــق به التصدي
ــا  ــا اذا تصورن ــا فإن ــا و محموله موضوعه
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ــبتها  ــتوي نس ــة تس ــا ممكن ــا أنه ــة ب الماهي
ــح  ــف ترج ــدم و توق ــود و الع الى الوج
ــى  ــه ع ــها ب ــا و تلبس ــن له ــد الجانب أح
أن  دون  نلبــث  لم  الماهيــة  وراء  أمــر 
نصــدق بــه فاتصــاف الممكــن بأحــد 
العــدم  و  الوجــود  أعنــي  الوصفــن 
متوقــف عــى أمــر وراء نفســه و نســميه 
العلــة لا يرتــاب فيــه عقــل ســليم و أمــا 
تجويــز اتصافــه وهــو ممكــن مســتوي 
ــه  ــا لا لنفس ــن بأحدهم ــبة الى الطرف النس
و لا لأمــر وراء نفســه فخــروج عــن 

الفطــرة الانســانية )94(.
المتألهــن عــى  اســتدل صــدر  قــد  و 
ــن  ــل اب ــة بنفــس دلي ــات أصــل العلّي اثب
ســينا لكــن بعبــارة اخــرى حيــث قــال » 
المعلــول لمــا كان في ذاتــه ممكــن الوجــود 
و  الوجــوب  أن  عرفــت  لمــا  والعــدم 
الامتنــاع يغنيــان الــيء عــن الحاجــة الى 
ــه  ــد طرفي ــان أح ــدّ في رجح ــة فلاب العل
ــح  ــاج الى المرجّ ــن الاحتي ــر م ــى الاخ ع
و لا بــدّ ان يكــون ذلــك المرجــح حاصلا 
حــال حصــول ذلــك الترجيــح و الا 
لــكان غنيــاً عنــه ثــم المرجّــح للوجــود لّا 
امتنــع ان يكــون عدميــاً وجــب ان يكون 
وجودّيــاً فــإذن لابــد مــن وجــود المرجّح 
حــال حصــول الراجــح وهــو المطلــوب 

.  )95(

ــود  ــوب وج ــى وج ــرازي ع ــد الش يؤك
التامــة  علتــه  وجــود  عنــد  المعلــول 
ــود  ــد وج ــة عن ــود العل ــوب وج ووج
ــول  ــود المعل ــي ان وج ــا يعن ــول مم المعل
يســتحيل تخلفــه عــن وجــود العلــة التامة 
و ان وجــود هــذه الاخــرة يوجب وجود 
المعلــول و هــو مــا يفيــد امتنــاع انفــكاك 
العلــة عــن معلولهــا لان مــا يميــز علاقــة 
ــم  ــة تتس ــا علاق ــو أنه ــول ه ــة بالمعل العل
ــا  ــط و التــازم وجودي بالتزامــن و التراب
و امتنــاع انفكاكهــا عــن بعضهــا اذ لا 
بــد مــن وجــود المرجــح حــال حصــول 
الراجــح لان المعلــول في ذاتــه ممكــن 
الوجــود و العــدم معــا )96( ، و ان حاجــة 
الممكــن الى العلــة مــن الاشــياء البديهيــة 
او الضروريــة الاوليــة و الضروريــات 
ــة و  ــات اولي ــمين : بديهي ــم الى قس تنقس
بديهيــات غــر أوليــة و في المنطــق ذكــروا 
ــم الاول  ــات القس ــام للبديهي ــتة أقس س
ــة او  ــات الاولي ــو البديهي ــط ه ــا فق منه
بينــا الاقســام  الضروريــات الاوليــة 
ــة  الخمســة الاخــرى بديهيــات غــر أولي
وهــي : المحسوســات ، التجريبيــات ، 
النظريــات ، المتواتــرات ، الحدســيات 
التصديــق  يكــون  انــا  قالــوا  قــد  و 
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ــاعدة  ــات بمس ــر الاولي ــات غ بالبديهي
ــا  ــات ف ــا الاولي ــة أم ــس او التجرب الح
ــل  ــر ب ــا الى شيء آخ ــق به ــاج التصدي يحت
يكفــي تصــور الموضــوع و المحمــول مــع 
ــق  نســبة المحمــول الى الموضــوع للتصدي

ــا )97( . به
موجــودة  التامــة  العلــة  كانــت  واذا 
ــى  ــل ع ــول و الدلي ــود المعل ــب وج فيج
ذلــك إذا لم يكــن وجــود المعلــول واجبــاً 
ــى ذلــك  ــه التامــة فيعن ــد وجــود علت عن
ــول  ــذ المعل ــون عندئ ــن ان يك ــه يمك ان
ــول  ــدم المعل ــوز ع ــا يج ــاً أي قلن معدوم
ــود  ــع وج ــة فم ــه التام ــود علت ــع  وج م
يوجــد  لا  للاحــراق  التامــة  العلــة 
ــك  ــن ذل ــزم م ــى يل ــا بمعن ــراق مث اح
ــاج  ــول يحت ــدم المعل ــول وع ــدام المعل انع
الى علــة و علــة عــدم المعلــول هــي عــدم 
العلــة أي أن عــدم العلــة هــو علــة لعــدم 
المعلــول وهنــا المعلــول معــدوم فــاذا كان 
ــه  ــون علت ــد ان تك ــذ لا ب ــاً حينئ معدوم
معدومــة ايضــا بينــا نحــن نفــرض 
وجــود العلــة التامــة  فــاذا وجــدت 
ــزم  ــول يل ــدم المعل ــع ع ــة م ــة التام العل
النقيضــن وهــو  مــن ذلــك اجتــاع 

ــال)98( . مح
عنــد  المعلــول  وجــود  وجــوب  إن 

ــن  ــول يمك ــد ان المعل ــة يفي ــود العل وج
ــه  ــون علت ــن تك ــا ح ــون معدوم ان يك
معدومــة ايضــا امــا ان توجــد العلــة 
معدومــا  المعلــول  يكــون  و  التامــة 
ــا  ــو م ــن وه ــاع نقيض ــه اجت ــزم عن فيل
ــتحيل ان  ــه يس ــا ان ــراره ك ــتحيل اق يس
ــون  ــن تك ــوداً ح ــول موج ــون المعل يك
علتــه معدومــة فالمعلــول لا ينفصــل 
ــن  ــة ح ــا ان العل ــه ك ــود علت ــن وج ع
تكــون موجــودة فــا بــد مــن ان يوجــد 
المعلــول فالعلاقــة بــن العلــة و المعلــول 
هــي علاقــة تــازم و ترابــط و لا انفــكاك 

بينهــا )99( .
و يوجــد هنــا ســؤال هــو أن العلــة 
مــن  أقــوى  تكــون  ان  يجــب  هــل 
ــاج  ــا ان يحت ــول إم ــول المعل ــول فنق المعل
ــاج  ــه أو لا يحت ــه  وماهيت ــة لذات الى العل
فــالأول يقتــي ان تكــون العلــة مخالفــة 
للمعلــول في الماهيــة لان المعلــول لــو 
احتــاج لماهيتــه الى فــرد مــن أفــراد نوعــه 
لــزم احتيــاج ذلــك الفــرد الى نفســه 
لكونــه مــن ذلــك و ذلــك محــال ، و أمــا 
المعلــول الــذي لا يحتــاج لماهيتــه الى العلة 
ــة بــل لشــخصيته فهــو مثــل كــون  المعين
هــذه النــار علــة لتلــك النــار فــان هــذه 
ــار  ــك الن ــة لتل ــة نوعي ــت عل ــار ليس الن
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بــل علــة ذلــك الشــخصية و كذلــك 
الاب علــة للابــن لا مــن جهــة الانســانية 
بــل مــن جهــة انــه ذلــك  الإنســان )100( .
وعليــه يمكــن القــول ان وجــود كل 
معلــول مــن لــوازم مــا هــي علــة بــا هي 
علــة و كل موجــود ففعلــه مثــل طبيعتــه 
فــا كانــت طبيعتــه بســيطة ففعلــه بســيط 
الخــر  افاضــة  شيء  كل  في  الله  ففعــل 
ــدر  ــدد لا يص ــل المتج ــودي و الفع الوج
الا عــن فاعــل متجــدد  و الفاعــل الثابت 
ــدّ  ــا ب ــت ف ــل ثاب ــه الا فع ــدر عن لا يص
في تجــدّد الحــوادث مــن وجــود متوســط 
يكــون حقيقتــه الحــدوث و التغــر و مــا 
هــي الا الحركــة و أســبقها الدوريــة فــا 
ــن  ــر م ــوة التأث ــل ذي ق ــن قاب ــا م ــدّ له ب
غــر زوال و فاعــل ذي قــوة الأثــر مــن 

ــاء الله )101(. ــا ش ــاك الا م ــر أمس غ

الخاتمة 
تعتــر مفاهيــم العلــة و المعلــول مــن 
المفاهيــم الفلســفية المهمــة التــي شــكلت 
الفلســفي   الوجــود  في  مهمــة  وجــود 
وتعُــد مفاهيــم فلســفية و ليــس مفاهيــم 
ــة  ــة بالماهي ــا علاق ــس له ــه أي لي ماهوي
و تعتــر حاجــة الموجــود الممكــن الى 
العلــة مــن الامــور البديهيــة و الضروريــة 

ــرازي  ــن الش ــدر الدي ــة  ، وان ص الاولي
الــذي  الاول  الفيلســوف  يكــن  لم 
ــه  ــول لكن ــة والمعل ــألة العل ــث في مس بح
ــداً لفلســفة  ــاراً جدي اســتطاع ان يبنــى تي
ــى  ــة ع ــة ومحكم ــة كامل ــود و نظري الوج
ــداع و  ــز بالأب ــد و تمي ــر وفري ــو مغاي نح
ــخ  ــر تاري ــدية وع ــد الرش ــد بع التجدي
ــذه  ــرح ه ــه ط ــامية وان ــفة الاس الفلس
ــار  ــن التي ــاً ع ــاف جذري ــالة باخت المس
ــتعمل  ــد اس ــينوي وق ــطي و الس الارس
ــائل  ــول في كل المس ــة و المعل ــة العل نظري
المعلــول  و  العلــة  فمفهــوم  الفلســفية 
عنــد الشــرازي هــو مــن اشــد المفاهيــم 
وضوحــاً و اكثرهــا بداهــة فهــو لا يحتــاج 
ــزاه  ــح مغ ــاه او يوض ــرح معن الى أن ي
ــرازي  ــد الش ــود عن ــه  والوج او حقيقت
لا يقبــل التعريــف و كل شيء يعــرف 
أعــرف  عنــده  والوجــود  بالوجــود 
الاشــياء الشــرازي و بــا أن الحكمــة 
ــرآن  ــان والق ــى العرف ــد ع ــة تعتم المتعالي
عــن  تتميــز  يجعلهــا  ممــا  البرهــان  و 
ــتوى  ــال مس ــن خ ــائية م ــة المش المدرس
الى  بالاســتناد  منهــا  لــكل  المحتــوى 
يعتمــد  و  البرهــان  و  العقــي  الدليــل 
ــاف  ــف و الاخت ــهود والكش ــى الش ع
ــى  ــينا ع ــن س ــد اب ــه  عن ــذي نلاحظ ال
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ــن لا  ــعة لك ــه الواس ــن كتابات ــم م الرغ
ــهود  ــف و الش ــار الكش ــا آث ــر عليه تظه
في مؤلفاتــه و لكــن نجــد عــى المغايــر في 
ــهود  ــى الش ــد ع ــة يعتم ــة المتعالي الحكم
ــي  ــل العق ــان و الدلي ــف و البره والكش
وممــا نلاحظــه في مقدمــة كتابــه الاســاسي 
الحكمــة المتعاليــة في الاســفار العقليــة 
الاربعــة الــذي يعُــد بحــق موســوعة 
فلســفية كاملــة يقــوم هــذه الكتــاب 
ــد  ــي تعتم ــية الت ــد الأساس ــى القواع ع
عــى هــذه العنــاصر و انــه يســتخدم 
ــن  ــث ع ــك للحدي ــدرّع و ذل ــة الت كلم
ــث  ــهود حي ــي بالش ــان العق ــج البره دم
ــان  ــودان الانس ــل تق ــفة و العق ان المكاش
باتجــاه الحقيقــة و المعرفــة الصحيحــة 

ــة . الدقيق

الهوامش:
1- الحيــدري : كــال ، شرح نهايــة الحكمــة 
ــي ،  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــة الس للعلام
بقلــم عــي حمــود العبــادي ، ج6 ، مؤسســة 
ــان ،  ــروت ـ لبن ــر ، ب ــة و الن ــدى للطباع اله

 . ـ 2016م ، ص 16  1437هـــ 
ــة  ــبيتي ، عل ــن س ــف حس ــي : يوس 2-العام
ــان ، ط1 ، دار  ــفة و العرف ــن الفلس ــود  ب الوج
الهــادي للطباعــة والنــر و التوزيــع ، بــروت ـ 

ــان ، 1427هـــ ـ 2006م ، ص 92 . لبن
3-الحيــدري : كــال ، شرح نهايــة الحكمــة 
ــي ،  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــة الس للعلام
بقلــم عــي حمــود العبــادي ، ج6 ، مؤسســة 
ــان ،  ــروت ـ لبن ــر ، ب ــة و الن ــدى للطباع اله

.  32 ص 31ـ   ،  ، ـ 2016م  1437هـــ 
ــد  ــل عن ــة الفع ــك ، نظري ــد المال ــو : عب 4-بنعث
صــدر الديــن الشــرازي ، منشــورات الجمــل ، 

ــروت ، 2016م  ، ص 300 . ب
5-الحيــدري : كــال ، شرح نهايــة الحكمــة 
ــي ،  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــة الس للعلام
بقلــم عــي حمــود العبــادي ، ج6 ، مؤسســة 
ــان ،  ــروت ـ لبن ــر ، ب ــة و الن ــدى للطباع اله

.  16 ص   ، 2016م  ـ  1437هـــ 
 ، الفلســفي  المعجــم   ، جميــل   : 6-صليبــا 
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف
ــران ـ  ــربي ، اي ــة ، ج2 ، ط1 ، ذوى الق اللاتيني

قــم ، 1385هـــ   ، ص 95 .
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7- الجرجــاني : عــي بــن محمــد بــن عــي 
، التعريفــات ، حققــه و قــدم لــه و وضــع 
الكتــاب  دار   ، الابيــاري  ابراهيــم  فهارســه 
ــروت ، 1423هـــ ـ 2002م ، ص  ــربي ، ب الع

.  128
ــات  ــوعة مصطلح ــميح ، موس ــم : س 8-  دغي
صــدر الديــن الشــرازي ، ج1 ، ط1 ،  ذوي 
القربــى ، ايــران ـ قــم ، 1400هـــ ،  ص 618 .
ــم  ــة عل ــادي ، خلاص ــد اله ــي : عب 9- الفض
ــامي ، ط3  ــاب الاس ــة الكت ــكلام ، مؤسس ال
ــران ، 1428هـــ .ق ـ 2007م ، ص  ــم ـ اي ، ق

.  35
10-الصــدر : رضــا ، صحائــف مــن الفلســفة 
) تعليقــة عــى شرح المنظومــة للســبزواري( 
باهتــام الســيد باقــر خسروشــاهى ، قــم ، 

.  376 ص   ، 1421ق  
11-  دغيــم : ســميح ، موســوعة مصطلحــات 

صــدر الديــن الشــرازي ، ج1 ،  ص 618 .
12-الطباطبائــي : محمــد حســن ، اصــول 
ــاني  ــد الث ــي ، المجل ــج الواقع ــفة و المنه الفلس
ــة  ــري ، ترجم ــى مطه ــق مرت ــم و تعلي ، تقدي
ــة  ــة العراقي ــف ،ج2 ، المؤسس ــو رغي ــار اب ع
للنــر و التوزيــع ، 1418هـــ ،  ص 229 .

13- : دغيــم : ســميح ، موســوعة مصطلحات 
صــدر الديــن الشــرازي ، ج1 ،  ص 618 ـ 

.  619
14- الرفاعــي : عبــد الجبــار ، مبــادئ الفلســفة 

الاســامية ، الجــزء الثــاني ، ص 82 .

15- : دغيــم : ســميح ، موســوعة مصطلحات 
صــدر الديــن الشــرازي ، ج1 ، ص 619 . 

نهايــة   ، حســن  محمــد   : 16-الطباطبائــي 
الحكمــة ، صححهــا و علــق عليهــا غــام رضــا 

الفيــاض ، ج3  ، ص ، 403 .
17- : دغيــم : ســميح ، موســوعة مصطلحات 

صــدر الديــن الشــرازي  ، ج1 ، ص 621 .
18-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 
صــدر الديــن الشــرازي ، منشــورات الجمــل ، 

بــروت ، 2016م ، ص301 . 
19-الطباطبائــي : محمــد حســن ، اصــول 
ــاني  ــد الث ــي ، المجل ــج الواقع ــفة و المنه الفلس
ــة  ــري ، ترجم ــى مطه ــق مرت ــم و تعلي ، تقدي

عــار ابــو رغيــف ، ص 232ـ 233 .
20-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 

صــدر الديــن الشــرازي ، ص 301 .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 21- الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
ــع   ــم الراب ــاني ،   ج2 ،  القس ــم الخاق ــد المنع عب
ــان  ــروت ـ لبن ــات ، ب ــارف للمطبوع ، دارالتع

، 1428هـــ ـ 2007م ،  ص 9 ـ 10 . 
ــه  ــاح ، تعليق ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 22- الي
عــى نهايــة الحكمــة  ، ط1 ، ايــران ، 1405هـــ 

.ق ، 225 ـ 226 .
ــة  ــة الحكم ــال ، شرح نهاي ــدري : ك 23-الحي
ــي ،  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــة الس للعلام
بقلــم عــي حمــود العبــادي ، ج6 ، مؤسســة 
ــان ،  ــروت ـ لبن ــر ، ب ــة و الن ــدى للطباع اله
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1437هـــ ـ 2016م ، ص 27 .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 24-الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
عبــد المنعــم الخاقــاني ،   ج2 ،  القســم الرابــع  ، 
ــان ،  دار التعــارف للمطبوعــات ، بــروت ـ لبن

1428هـــ ـ 2007م ،  ص 9 ـ 10 . 
ــة  ــة الحكم ــال ، شرح نهاي ــدري : ك 25-الحي
ــي ،  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــة الس للعلام
بقلــم عــي حمــود العبــادي ، ج6 ، مؤسســة 
ــان ،  ــروت ـ لبن ــر ، ب ــة و الن ــدى للطباع اله

1437هـــ ـ 2016م ، ص 27 ـ 28 .
ــه  ــاح ، تعليق ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 26-الي

ــة  ، ص 226 . ــة الحكم ــى نهاي ع
ــم  ــة عل ــادي ، خلاص ــد اله ــي : عب 27-الفض

الــكلام ، ص 36 .
ــي ،  ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــاني : ع 28-الجرج

.  177 ص   ، التعريفــات 
 ، الفلســفي  المعجــم   ، جميــل   : 29-صليبــا 
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف

. ـ 397  ، ص 396  ، ج2  اللاتينيــة 
ــات  ــوعة مصطلح ــميح ، موس ــم : س 30-دغي

ــرازي ، ج2 ، ص 978 .  ــن الش ــدر الدي ص
 ، الفلســفي  المعجــم   ، جميــل   : 31-صليبــا 
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف

. ، ج2 ، ص 397  اللاتينيــة 

32-الطباطبائــي : محمــد حســن ، اصــول 
ــاني  ــد الث ــي ، المجل ــج الواقع ــفة و المنه الفلس

ــة  ــري ، ترجم ــى مطه ــق مرت ــم و تعلي ، تقدي
عــار ابــو رغيــف ،ج2 ، ص 229ـ 230 .

33- صليبــا : جميــل ، المعجــم الفلســفي ، 
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف

اللاتينيــة ، ج2 ،  ص 97 .
ــم  ــة عل ــادي ، خلاص ــد اله ــي : عب 34-الفض

الــكلام ، ص 36 .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 35-الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
ــع  ــم الراب ــاني ،   ج2 ، القس ــم الخاق ــد المنع عب

،  ص 12 . 
36- صليبــا : جميــل ، المعجــم الفلســفي ، 
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف

اللاتينيــة ، ج2 ،  ص 97 .
37-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 

صــدر الديــن الشــرازي ، ص 300 .
ــي ،  ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــاني : ع 38-الجرج

.  128 ص   ، التعريفــات 
ــم  ــة عل ــادي ، خلاص ــد اله ــي : عب 39-الفض

الــكلام ، ص 36 .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 40- الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
ــع  ــم الراب ــاني ،   ج2 ، القس ــم الخاق ــد المنع عب

،  ص 12 .
41-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 

صــدر الديــن الشــرازي ، ص 300 .
42-الرفاعــي : عبــد الجبــار ، مبــادئ الفلســفة 

الاســامية ، الجــزء الثــاني ، ص 83 ـ 84 .
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43-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 
صــدر الديــن الشــرازي ، ص 301 .

44- صليبــا : جميــل ، المعجــم الفلســفي ، 
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف

اللاتينيــة ، ج2 ،  ص 97 .
45- دغيــم : ســميح ، موســوعة مصطلحــات 
صــدر الديــن الشــرازي ، ج1 ،  ص 629 ـ 

.  630
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 46- الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
ــع ،   ــم الراب ــاني ،ج2 ، القس ــم الخاق ــد المنع عب

.  12 ص 
47-الرفاعــي : عبــد الجبــار ، مبــادئ الفلســفة 

الاســامية ، الجــزء الثــاني ، ص 84 .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 48- الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي

عبــد المنعــم الخاقــاني ،   ج2 ، ص 13 .
49- دغيــم : ســميح ، موســوعة مصطلحــات 

صــدر الديــن الشــرازي ، ج1 ،  ص 630 .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 50- الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
عبــد المنعــم الخاقــاني ،   ج2 ، ص 12ـ 13 . 
51-الرفاعــي : عبــد الجبــار ، مبــادئ الفلســفة 

الاســامية ، الجــزء الثــاني ، ص 85 .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 52- الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي

عبــد المنعــم الخاقــاني ،   ج2 ، ص 13 .

53-الرفاعــي : عبــد الجبــار ، مبــادئ الفلســفة 
الاســامية ، الجــزء الثــاني ، ص 85 ـ 86 .

ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 54-الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي

عبــد المنعــم الخاقــاني ،   ج2 ، ص 13 .
ــم  ــة عل ــادي ، خلاص ــد اله ــي : عب 55-الفض

الــكلام ، ص 36 .
56- دغيــم : ســميح ، موســوعة مصطلحــات 

صــدر الديــن الشــرازي ، ج1 ، ص 633 .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 57- الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
ــع  ــم الراب ــاني ،   ج2 ، القس ــم الخاق ــد المنع عب

. ، ص 14 
58-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 

صــدر الديــن الشــرازي ، ص 300 .
59- صليبــا : جميــل ، المعجــم الفلســفي ، 
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف

اللاتينيــة ، ج2 ،  ص 96 .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 60- الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
ــع  ــم الراب ــاني ،   ج2 ، القس ــم الخاق ــد المنع عب

. ، ص 14 
61- صليبــا : جميــل ، المعجــم الفلســفي ، 
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف

اللاتينيــة ، ج2 ،  ص 96 . 
62-  دغيــم : ســميح ، موســوعة مصطلحــات 

صــدر الديــن الشــرازي ، ج1 ، ص 627 .
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ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 63- الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
ــع  ــم الراب ــاني ،   ج2 ، القس ــم الخاق ــد المنع عب

. ، ص 14 
64- صليبــا : جميــل ، المعجــم الفلســفي ، 
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف

اللاتينيــة ، ج2 ،  ص 96 .
65-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 

صــدر الديــن الشــرازي ، ص 300 .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 66- الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
ــع  ــم الراب ــاني ،   ج2 ، القس ــم الخاق ــد المنع عب

. ، ص 14 
67- صليبــا : جميــل ، المعجــم الفلســفي ، 
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف

اللاتينيــة ، ج2 ،  ص 96 .
ــم  ــة عل ــادي ، خلاص ــد اله ــي : عب 68-الفض

الــكلام ، ص 37 .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 69- الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
ــع  ــم الراب ــاني ،   ج2 ، القس ــم الخاق ــد المنع عب

، ص 14 ـ 15 .
بــن  محمــد  الديــن  فخــر   : 70-الــرازي 
ــات  ــم الالهي ــة في عل ــث المشرق عمــر ، المباح
 ، القــربي  ذوي   ، ط2   ، ج1   ، الطبيعيــات  و 

.  587 ـ   586 ص   ، 1429هـــ 
ــم  ــة عل ــادي ، خلاص ــد اله ــي : عب 71-الفض

الــكلام ، ص 36 . 

72-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 
صــدر الديــن الشــرازي ، ص 321. 

73-الشــهرزوري : شــمس الديــن محمــد ، 
رســائل الشــجرة الالهيــة في علــوم الحقائــق 
الربانيــة ، تحقيــق و تصحيــح ومقدمــة نجفقــي 
حبيبــي ، المجلــد الثالــث ، قــم ـ ايــران ، 1385 

، ص 169 .
74-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 

صــدر الديــن الشــرازي ، ص 321.
75-الشــهرزوري : شــمس الديــن محمــد ، 
رســائل الشــجرة الالهيــة في علــوم الحقائــق 
الربانيــة ، تحقيــق و تصحيــح ومقدمــة نجفقــي 

حبيبــي ، المجلــد الثالــث ، ص 170 . 
76-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 

صــدر الديــن الشــرازي ، ص 321.
77-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 

صــدر الديــن الشــرازي ، ص 321 .
78- صليبــا : جميــل ، المعجــم الفلســفي ، 
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف

اللاتينيــة ، ج2 ،  ص 96  ـ 97 .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 79- الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
ــع   ــم الراب ــاني ،   ج2 ،  القس ــم الخاق ــد المنع عب

، ص 10 ـ 11 .
ــة  ــة الحكم ــال ، شرح نهاي ــدري : ك 80-الحي
ــي ،  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــة الس للعلام
بقلــم عــي حمــود العبــادي ، ج6 ، مؤسســة 
ــان ،  ــروت ـ لبن ــر ، ب ــة و الن ــدى للطباع اله
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1437هـــ ـ 2016م ، ص 30 ـ 31 .
حفظــا  بالثانيــة  نحــن  نســميها  81-وانــا 
لاصطــاح القــوم و نقــرح تســميتها بالمفاهيــم 
الفلســفية كــا ان انتزاعهــا مــن المهيــات ممنــوع 
كيــف و جلّهــا لــولا كلهــا تحكــي عــن انحــاء 
ــت في  ــات ليس ــا و المهي ــودات و روابطه الوج
ــح  ــة تصل ــا حيثي ــس له ــها و لي ــا الا انفس ذواته
لانتــزاع هــذه المفاهيــم حتــى ان الامــكان 
ــة و في  ــود الى المهي ــبة الوج ــن نس ــزع م ــا ينت ان
الحقيقــة يكــون وصفــا للمهيــة بحــال متعلقهــا 
: ينظــر : اليــزدي : محمــد تقــي مصبــاح ، 
تعليقــه عــى نهايــة الحكمــة ، ص 226 ـ 227 .

 ، محمــد  الديــن  صــدر   : 82-الشــرازي 
الحكمــة المتعاليــة في الاســفار  العقليــة الاربعــة 
، قــم ـ ايــران ، 1425هـــ .ق ـ 1292هـ . ش ، 

.  108 ـ   107 ص 
83-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 
صــدر الديــن الشــرازي ، منشــورات الجمــل ، 

بــروت ، 2016م ، ص 299 . 
ــر  ــن عم ــد ب ــن محم ــر الدي ــرازي : فخ 84-ال
و  الالهيــات  علــم  في  المشرقــة  المباحــث   ،

.  602 ص   ، ج1   ، الطبيعيــات 
85-الشــرواني : عــي ، تحريــر الاســفار للمولى 
صــدر الديــن الشــرازي ، المجلــد الاول ، ط1 ، 

قــم ، 1384ش ، ص 354 .
نهايــة   ، حســن  محمــد   : 86-الطباطبائــي 
الحكمــة ، صححهــا و علــق عليهــا غــام رضــا 
الفيــاض ، ج3 ، قــم ـ ايــران ، 1392، ص 

.  649
ــات  ــوعة مصطلح ــميح ، موس ــم : س 87-دغي

ــرازي ، ج2 ، ص 979 . ــن الش ــدر الدي ص
ــة  ــة الحكم ــال ، شرح نهاي ــدري : ك 88-الحي
ــي ،  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــة الس للعلام

ــادي ، ج6، ص 36 . ــود العب ــي حم ــم ع بقل
89-الشــرازي : صــدر الديــن محمــد ، الحكمة 
المتعاليــة في الاســفار العقليــة الاربعــة ، الســفر 

2 ، ص116 
90-الشــرواني : عــي ، تحريــر الاســفار للمولى 

صــدر الدين الشــرازي ، المجلــد الاول ، 357
91-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 

صــدر الديــن الشــرازي ، ص 312 .
ــة  ــبيتي ، عل ــن س ــف حس ــي : يوس 92-العام
ــان  ، ص 93 . ــفة و العرف ــن الفلس ــود ب الوج

الاســفار  تحريــر   ، عــي   : 93-الشــرواني 
للمــولى صــدر الديــن الشــرازي ، المجلــد 

.  364 ص   ، الاول 
ــة  ــبيتي ، عل ــن س ــف حس ــي : يوس 94-العام
ــان ، ص 99 ـ  ــفة والعرف ــن الفلس ــود ب الوج

.  100
ــة  ــة الحكم ــال ، شرح نهاي ــدري : ك 95-الحي
ــي ،  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــة الس للعلام
بقلــم عــي حمــود العبــادي ، ج6 ، ص 36 ـ 

.  37

96-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 
صــدر الديــن الشــرازي ، ص 311 ـ 312 .



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

45

أ.د. رؤوف احمد محمد الشمري    أ.م.د. زينة علي جاسم الحسن  

97-الرفاعــي : عبــد الجبــار ، مبــادئ الفلســفة 
الاســامية ، الجــزء الاول ، ط1 ،دار الهــادي 
ــان  ــع ، بــروت ـ لبن للطباعــة والنــر و التوزي

، 1422هـــ ـ 2001م ، ص 356 .
98-الرفاعــي : عبــد الجبــار ، مبــادئ الفلســفة 

الاســامية ، الجــزء الثــاني ، ص 89 .
99-بنعثــو : عبــد المالــك ، نظريــة الفعــل عنــد 

صــدر الديــن الشــرازي ، ص 312 .
بــن  محمــد  الديــن  فخــر   : 100-الــرازي 
ــات و  ــم الالهي ــة في عل ــث المشرق ــر ، المباح عم

.  633 ص   ، ج1   ، الطبيعيــات 
ــن  ــد ب ــن محم ــدر الدي ــرازي : ص 101-الش
المناهــج  في  الربوبيــة  الشــواهد   ، ابراهيــم 
هــادي  مــا  تعليــق  و  شرح   ، الســلوكية 
 ، البيضــاء  المحجــة  دار   ، ، ط1  الســبزواري 
بــروت ـ لبنــان ، 1438هـــ ـ 2017م ، ص 

.  147

المصادر:
ــد  ــل عن ــة الفع ــك ، نظري ــد المال ــو : عب 1. بنعث
صــدر الديــن الشــرازي ، منشــورات الجمــل ، 

ــروت ، 2016م  . ب
2. الجرجــاني : عــي بــن محمــد بــن عــي 
، التعريفــات ، حققــه و قــدم لــه و وضــع 
الكتــاب  دار   ، الابيــاري  ابراهيــم  فهارســه 
. 2002م  ـ  1423هـــ   ، بــروت   ، العــربي 

3. الحيــدري : كــال ، شرح نهايــة الحكمــة 
ــي ،  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــة الس للعلام
بقلــم عــي حمــود العبــادي ، ج6 ، مؤسســة 
ــان ،  ــروت ـ لبن ــر ، ب ــة و الن ــدى للطباع اله

. 2016م  ـ  1437هـــ 
ــات  ــوعة مصطلح ــميح ، موس ــم : س 4. دغي
صــدر الديــن الشــرازي ، ج1 ، ط1 ،  ذوي 

ــم ، 1400هـــ ،   ــران ـ ق ــى ، اي القرب
ــر  ــن عم ــد ب ــن محم ــر الدي ــرازي : فخ 5. ال
و  الالهيــات  علــم  في  المشرقــة  المباحــث   ،
 ، القــربي  ذوي   ، ط2   ، ج1   ، الطبيعيــات 

. 1429هـــ 
ــفة  ــادئ الفلس ــار ، مب ــد الجب ــي : عب 6. الرفاع
الاســامية ، الجــزء الاول ، ط1 ،دار الهــادي 
ــان  ــع ، بــروت ـ لبن للطباعــة والنــر و التوزي

، 1422هـــ ـ 2001م .
 ، محمــد  الديــن  شــمس   : الشــهرزوري   .7
رســائل الشــجرة الالهيــة في علــوم الحقائــق 
الربانيــة ، تحقيــق و تصحيــح ومقدمــة نجفقــي 
حبيبــي ، المجلــد الثالــث ، قــم ـ ايــران ، 1385 
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.
8. الشــرازي : صــدر الديــن محمــد ، الحكمــة 
ــم ـ  ــة ، ق ــة الاربع ــفار  العقلي ــة في الاس المتعالي

ايــران ، 1425هـــ .ق ـ 1292هـــ . ش 
9. الشــرازي : صــدر الديــن محمــد بــن ابراهيم 
، الشــواهد الربوبيــة في المناهــج الســلوكية ، 
ــبزواري ، ط1  ــادي الس ــا ه ــق م شرح و تعلي
البيضــاء ، بــروت ـ لبنــان ،  ، دار المحجــة 

1438هـــ ـ 2017م .
10. شــرواني : عــي ، تحريــر الاســفار للمــولى 
صــدر الديــن الشــرازي ، المجلــد الاول ، ط1 

، قــم ، 1384ش .
11. الصــدر : رضــا ، صحائــف مــن الفلســفة 
للســبزواري  المنظومــة  تعليقــة عــى شرح   (
ــم ،  ــاهى ، ق ــر خسروش ــيد باق ــام الس ( باهت

. 1421ق  
 ، الفلســفي  المعجــم   ، جميــل   : صليبــا   .12
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف

اللاتينيــة ، ج2
 ، الفلســفي  المعجــم   ، جميــل   : صليبــا   .13
ــة و  ــية و الانكليزي ــة و الفرنس ــاظ العربي بالألف
ــران ـ  ــربي ، اي ــة ، ج2 ، ط1 ، ذوى الق اللاتيني

قــم ، 1385هـــ   .
14. الطباطبائــي : محمــد حســن ، اصــول 
ــاني  ــد الث ــي ، المجل ــج الواقع ــفة و المنه الفلس
ــة  ــري ، ترجم ــى مطه ــق مرت ــم و تعلي ، تقدي
ــة  ــة العراقي ــف ،ج2 ، المؤسس ــو رغي ــار اب ع

ــع ، 1418هـــ . ــر و التوزي للن

نهايــة   ، حســن  محمــد   : الطباطبائــي   .15
الحكمــة ، صححهــا و علــق عليهــا غــام رضــا 

الفيــاض ، ج3 ، قــم ـ ايــران ، 1392.
ــة  ــبيتي ، عل ــن س ــف حس ــي : يوس 16. العام
ــان ، ط1 ، دار  ــفة و العرف ــن الفلس ــود  ب الوج
الهــادي للطباعــة والنــر و التوزيــع ، بــروت ـ 

لبنــان ، 1427هـــ ـ 2006م .
ــم  ــة عل ــادي ، خلاص ــد اله ــي : عب 17. الفض
الــكلام ، مؤسســة الكتــاب الاســامي ، ط3 ، 

قــم ـ ايــران ، 1428هـــ .ق ـ 2007م .
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 18. الي
ــد  ــة  : محم ــفة ، ترجم ــم الفلس ــد في تعلي الجدي
ــع   ــم الراب ــاني ،   ج2 ،  القس ــم الخاق ــد المنع عب
ــان  ــروت ـ لبن ــات ، ب ــارف للمطبوع ، دارالتع

، 1428هـــ ـ 2007م .
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Conclusion
Sadr al-Din Shirazi was not the 
first philosopher to discuss the 
issue of existence, but he was able 
to build a new trend of philosophy 
of existence and the theory of a 
complete and unique in a different 
and unique and characterized by 
creativity and renewal after the 
Rashdip and through the history of 
Islamic philosophy and he raised 
this issue radically different from 
the mainstream and Al-Sinawi 
has used the theory of existence 
in all philosophical issues. The 
concept of existence in Shirazi is 
one of the most obvious and most 
obvious concepts. It does not need 
to explain its meaning or explain 
its meaning or reality. The Shirazi 
does not accept the definition and 
everything is known to exist  Since 
transcendental wisdom is based on 
the mysticism, the Qur’an and the 
proof, it makes it distinct from the 
school of contentment through the 
level of the content of each based 
on the mental evidence and proof 
and depends on the witnesses and 
the revelation and difference that 
we observe at Ibn Sina despite 

his writings but extensive effects 
And the witnesses in his writings, 
but we find the difference in 
the transcendental wisdom 
depends on the witnesses and 
the disclosure and evidence and 
mental evidence and what we note 
in the introduction to his book the 
basic transcendental wisdom in 
the four books of the mind, which 
is really a complete philosophical 
Encyclopedia This book on the 
basic rules Which relies on these 
elements and that it uses the word 
shield to talk about the integration 
of proof of mental witnesses, as 
the disclosure and the mind lead 
the person towards the truth and 
accurate knowledge accurate ..
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